
 الخرطــوم - حملـــت تأكيـــدات قوات 
الدعـــم الســـريع علـــى متانـــة علاقتهـــا 
بمؤسســـة الجيش وعدم قـــدرة أيّ طرف 
على تعكير صفوها إشارة إلى أن قائدها 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
يحمـــل قدرا كبيـــرا من المرونـــة جعلته 

يعزز مكاسبه في الداخل والخارج.
وانتظـــرت قـــوى مناوئـــة للاتفـــاق 
الإطـــاري المزمـــع تحويلـــه إلـــى اتفاق 
ردة  المقبـــل  الشـــهر  نهائـــي  سياســـي 
فعـــل مختلفـــة، وعوّلـــت علـــى إفشـــال 
الالتـــزام بالمصفوفـــة الزمنيـــة التي تم 
تحديدها للتوقيع علـــى الاتفاق النهائي 
وإقرار دســـتور مؤقت وتشـــكيل السلطة 

التنفيذية.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وجـــددت 
فـــي الســـودان الخميـــس تأكيدها على 
العلاقة المتميـــزة التي تربطها بالقوات 
بالوصول  الكامل  والتزامها  المســـلحة، 
إلى جيـــش قومي مهني واحد، مشـــددة 
على أن أيّ جهة لن تستطيع تعكير صفو 
العلاقـــة مع الجيـــش، وهو ما يعكســـه 
عملها بصورة إيجابية في اللجان الفنية 
المشتركة لاستكمال بقية التفاصيل وفق 

التوقيتات المعلنة سابقا.
الســـوداني  الجيش  ممثلـــو  وتغيب 
عن الجلســـة الأخيرة من ورشة الإصلاح 
الأمنـــي والعســـكري التي عقدت مســـاء 
الأربعاء، وقبيل وقت قصير من الجلســـة 
التوصيات  لإعلان  المخصصة  الختامية 
النهائيـــة التـــي توصل لها المشـــاركون 
بعـــد أربعة أيام من المناقشـــات وســـط 
معلومـــات تردّدت بشـــأن وجـــود خلاف 
مـــع قوات الدعم الســـريع حـــول ”جدول 

وتواريخ وآلية الدمج“.
فتيـــل  نـــزع  حميدتـــي  واســـتطاع 
الأقاويـــل في مرات عديدة ســـاعدته على 
كسب مســـاحات سياســـية كبيرة مكنته 
مـــن أن يحظـــى بقبـــول القـــوى المدنية 
الرئيســـية فـــي الســـودان والحصـــول 
على دعـــم أطراف إقليمية تـــرى امتلاكه 
حنكـــة تؤهله لإحداث حالـــة من التوازن 
وفض الاشـــتباك بيـــن المكوّنين المدني 

والعسكري في السودان.
ويبـــدو الرجل كأنه خـــرج من زاوية 
ضيقة ظلت تلاحق قوات الدعم الســـريع 
كقوة مسلحة تحاول أن تضبط الأوضاع 
وتواجه حـــالات الانفـــلات المتكررة في 
إقليـــم دارفـــور، مـــن دون أن تخلـــو من 
اتهامات حول طبيعة دورها وتجاوزاتها 

وعلاقتها الشائكة بالجيش.
وأوحت التصريحات المســـتمرة التي 
أدلـــى بها قائد الدعم الســـريع، والتي أكد 
فيها على ضرورة إنهاء الأزمة السياســـية 

ودعمـــه للقـــوى الثوريـــة الفاعلـــة التـــي 
تصـــدّرت مشـــهد الاتفـــاق الإطـــاري وفي 
مقدمتها المجلـــس المركزي لقوى الحرية 
والتغييـــر، بـــأن هنـــاك تغييراً طـــرأ على 
صورته في الشـــارع كشخص داعم للقوى 
المدنية ويرغب في إنهاء الفراغ السياسي.
يصبـــح  أن  فـــي  حميدتـــي  ونجـــح 
الشـــخص الأكثـــر ثقـــة من جانـــب قوى 
مدنيـــة، علاوة على الكثيـــر من الحركات 
المســـلحة التي وقعت على اتفاق جوبا 
للســـلام عبـــر مفاوضات قادها بنفســـه 
كممثـــل عن الســـلطة الانتقالية لأكثر من 

عام قبل التوقيع عليه.
كمـــا انفتـــح قائـــد الدعـــم الســـريع 
على قـــوى إقليميـــة فاعلة في المشـــهد 
الســـوداني، وتثـــق بـــه الآليـــة الثلاثية 
التي تضم البعثة الأممية في الســـودان 
والاتحـــاد الأفريقي والهيئـــة الحكومية 
للتنمية (إيغاد)، وتـــرى اللجنة الرباعية 
التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا 
والســـعودية والإمارات إمكانية أن يلعب 
دورا فاعلا في إنجاح التسوية بما يملكه 

من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري.

ونســـج حميدتـــي علاقـــات قوية مع 
دوائـــر غربيـــة لدعـــم الاتفـــاق الإطاري 
وإنهاء الفراغ الحالي خوفًا من استغلاله 
من جهـــات تريـــد القفز على الســـودان، 
وتمكـــن أيضا من بنـــاء علاقات قوية مع 
روســـيا، وتعتقد دوائر خارجية مختلفة 
أنه يســـهم في حفظ أمن الحدود مع دول 
غرب ووسط أفريقيا لحضور قوات الدعم 

السريع القوي في دارفور.
وقال المحلل السياســـي خالد الفكي 
إن قوات الدعم الســـريع حظيت بتمويل 
ســـابق من الاتحـــاد الأوروبـــي لمكافحة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وتوقـــف ذلك 
الدعم بعـــد اندلاع الثـــورة التي أطاحت 
بنظـــام الرئيس الســـابق عمر البشـــير، 
لكن التنســـيق لم ينقطـــع تماما مع دول 
غربية تثق بالقدرات الأمنية لقوات الدعم 

السريع.
وأضاف الفكي في تصريح لـ“العرب“ 
أن أحـــد مخـــاوف الجيش التـــي تجعل 
البعض مـــن قادته متردديـــن في الإقدام 

علـــى عملية دمـــج قوات الدعم الســـريع 
داخلـــه يكمـــن فـــي العلاقـــة القوية بين 

حميدتي وقوى الحرية والتغيير.
وأشـــار إلى أن المنتســـبين لتنظيم 
الإخوان وفلول البشـــير الذيـــن هيمنوا 
علـــى قـــوات الجيـــش لأكثر مـــن ثلاثين 
عامـــاً واســـتولوا على شـــركاته وقوته 
الاقتصاديـــة يخشـــون أن يكـــون الدمج 
مؤثراً وقاتما على المصالح الاقتصادية 

للحركة الإسلامية في السودان.
وتتملـــك هـــؤلاء دائما مخـــاوف من 
عمليات التطويـــر المتوقعة في العملية 
السياســـية خـــلال الفتـــرة المقبلة، في 
حيـــن أن موقـــف حميدتي الذي يســـعى 
ليكون إصـــلاح الجيش جزءا من إصلاح 
الأجهـــزة الأمنية جميعهـــا يحظى بدعم 
مـــن المجلس المركزي فـــي قوى الحرية 
والتغيير، والذي يســـعى لتســـير الأمور 

في اتجاه الإصلاح الشامل.
وهناك قوى مناوئة للدعم الســـريع، 
ممثلة فـــي تيار اليســـار ويقوده الحزب 
الشـــيوعي وتجمـــع المهنييـــن وحـــزب 
البعث الاشـــتراكي ممن رفضوا مقاربات 
سياســـية جادة مع قوات الدعم السريع، 
بدأت تخســـر نفوذها الـــذي حققته عقب 
الإطاحـــة بالبشـــير ولـــم تعـــد تحظـــى 
بحضـــور قـــوي فـــي الشـــارع بســـبب 
مواقفها المتشددة من التسوية، ما منح 
حمديتي مســـاحة أكبر للتقارب مع قوى 
ثوريـــة مدنية لا تمانع فـــي تعظيم دوره 

السياسي.
ويعتقـــد البعض مـــن المتابعين أن 
الخـــلاف الراهـــن بين الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع ســـيتم تحجيمه لإنجاح 
العمليـــة السياســـية، وهو ما يســـتفيد 
منه حميدتي الـــذي يريد وضعية جديدة 
تقود إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بسلام 

وإجراء الانتخابات.
ورجحت تقديرات هـــؤلاء المتابعين 
عدم مشـــاركة حميدتي فـــي الانتخابات 
المقبلـــة مباشـــرة وفقًا لتفاهمـــات بين 
الموقعة  والعســـكرية  المدنيـــة  القـــوى 
علـــى الاتفاق الإطاري التـــي تحظر على 
اللاعبين في الســـلطة الترشـــح في أول 
انتخابات، لكن قد تكون الأجواء الراهنة 
فرصـــة لفتـــح آفـــاق جيـــدة ووازنة في 

مسيرته السياسية لاحقا.
ويحظـــى قائد الدعم الســـريع بقبول 
من أطراف دولية تدعم الاتفاق السياسي 
النهائـــي وتعتزم تقديم منـــح اقتصادية 
ســـخية لتخطّي المرحلة المقبلة، وحال 
رسّـــخ أولـــى خطـــوات دمـــج قواته في 
الجيش ســـيكون مهّد ليصبح قوة مهمة 

في الهيكل الوطني.
ويعـــد دمـــج قـــوات الدعم الســـريع 
وإخضـــاع الجيـــش تحت قيادة ســـلطة 
الأحـــزاب  مطالـــب  أهـــم  مـــن  مدنيـــة 
جيش  لتشـــكيل  المدنية  والمجموعـــات 
وطنـــي موحد وفقا لترتيبات دســـتورية 
وسياســـية تحمـــل أبعـــادا لهـــا علاقـــة 
بمجتمـــع دولـــي تســـعى بعـــض قـــواه 
الرئيسية لإنهاء حالة تعدد الجيوش في 
الســـودان، الأمر الذي يؤثـــر بدوره على 

استقرار الأمن في المنطقة.
وأكد حميدتي في تصريحات متباينة 
أن قواته ملتزمـــة بالاندماج في الجيش 
بلا تشنج، استنادا إلى مصفوفة الاتفاق 
الإطـــاري الـــذي وقعته قـــوى مدنية مع 
عســـكريين فـــي الخامـــس من ديســـمبر 
الماضي، وأن قواتـــه داعمة للدمج وفقا 

للجداول المعلنة.

 أبوظبــي - يفتـــح تعيين الشـــيخ خالد 
بن محمد بـــن زايد آل نهيـــان، ابن رئيس 
الإمـــارات، فـــي منصـــب ولي عهـــد إمارة 
أبوظبـــي، الطريق أمام تهيئة السياســـي 
الشـــاب لقيـــادة الدولـــة في المســـتقبل، 
وهـــي العـــادة التي دأبـــت عليهـــا قيادة 
الإمارات منذ عهد الشـــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
وقـــال متابعـــون للشـــأن الإماراتي إن 
التعيينـــات التـــي قررها رئيـــس الإمارات 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان الأربعاء 
تأتي ضمن رؤية تقوم على توســـيع دائرة 
الشـــراكة في القرار داخل الدولة، وهو ما 
يقـــوّي التضامن القائم حاليا بين مكونات 
الحكـــم في وقت تدخل فيـــه مرحلة نوعية 
فـــي تاريخها تحتاج فيها إلى كل كفاءاتها 

وطاقاتها وعناصر قوتها.
وكان رئيس الإمارات أصدر مراســـيم 
بتعيين الشـــيخ منصـــور بن زايـــد نائبا 
لرئيس الدولـــة إلى جانب الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، وتعيين الشيخ هزاع 
بن زايد والشـــيخ طحنون بن زايد نائبين 

لحاكم أبوظبي.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن قـــرارات 
رئيس الإمـــارات ومثلما أنهـــا عملت على 
توســـيع دائرة القرار، فقد سعت كذلك إلى 
التفكيـــر في المســـتقبل من خـــلال تعيين 
الشـــيخ خالد بن محمد بن زايد وليا لعهد 
أبوظبـــي وتمكينه من القيـــام بمهامه في 
وضع مريح في ظل تماسك مؤسسة الحكم 
وتضامنهـــا، وتحميله المســـؤولية ليكون 
طرفا رئيسيا ضمن مسار التطوير الشامل 
الـــذي تعيشـــه الإمـــارات وبوّأهـــا مكانة 
مرموقة لتكون طرفا مؤثرا إقليميا ودوليا.

وكتـــب الخبير الخليجي بدر الســـيف 
وهو أســـتاذ التاريخ المساعد في جامعة 
الكويت، على تويتر في تعليقه على تعيين 
الشـــيخ خالد بن محمد بن زايد وليا لعهد 
أبوظبي ”هذه الخطـــوة كانت متوقعة (..) 
كونهـــا تتبع النموذج (..) في أماكن أخرى 
في الخليج“، في إشارة إلى مسار خليجي 
يقـــوم على تهيئة القيادات الشـــابة لقيادة 

المستقبل.
وأضاف أن التعييـــن ”يوفر مزيدا من 
وانتقالا أكثر سلاسة في إدارة  الاستقرار“ 
الدولـــة، معتبرا أنّ ”توطيد الســـلطة بين 
أشـــقاء الشـــيخ محمد بن زايد ليس سراً. 

المراسيم تؤكد ذلك“.
وكان الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد قـــرّر 
بحســـب وكالة الأنبـــاء الإماراتيـــة (وام) 
تعييـــن شـــقيقه منصور بـــن زايـــد نائباً 
لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم. ويتولّى الشيخ منصور 

منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما أصدر رئيس الإمارات مرســـومين 
أميريين بتعيين شـــقيقيه هـــزّاع بن زايد 
وطحنـــون بن زايـــد نائبين لحاكـــم إمارة 

أبوظبي.
وإلى جانـــب منصب مستشـــار الأمن 
الوطنـــي، يتولّى الشـــيخ طحنون مناصب 
عديـــدة في الدولـــة بينها رئاســـة مجلس 
إدارة صندوقها السيادي، وعرف بتحركاته 
”تصفير  إســـتراتيجية  ضمـــن  وزياراتـــه 
المشـــاكل“ التي اعتمدتهـــا الإمارات تجاه 

قطر وتركيا وإيران.
وأصبحت الإمـــارات أحد أكبر منتجي 
النفط في العالم وحليفا للولايات المتحدة 
وروســـيا والصين على حد ســـواء، وقوة 
رئيســـية في الشـــرق الأوســـط مع تراجع 
مراكز الثقـــل التقليدية مثل مصر والعراق 

في السنوات الأخيرة.

وقد رحّب قـــادة دول الخليج بتعيين 
الشـــيخ خالـــد بن محمـــد بن زايـــد، بما 
فـــي ذلـــك الســـعودية وقطر، فضـــلاً عن 
قـــادة الإمارات الســـت الأخـــرى في دولة 

الإمارات.
وشـــغل الشـــيخ خالد بـــن محمد (41 
عامًا) منصب عضـــو المجلس التنفيذي 
لإمارة أبوظبي ورئيس المكتب التنفيذي 
لإمـــارة أبوظبي. وهـــو عضو في مجلس 
إدارة شـــركة النفـــط العملاقـــة ”أدنوك“ 

الحكومية.

وقد شـــارك عـــن كثب في المشـــاريع 
الشبابية والبيئية بالإضافة إلى الرياضة، 
للجوجيتســـو  بالترويـــج  قـــام  حيـــث 
والمساعدة في جلب مباريات كرة السلة 
إلـــى العاصمة  الأميركيـــة ”أن بـــي إيه“ 

الإماراتية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
الإماراتي عبدالخالق عبدالله إن الشـــيخ 
خالـــد بن محمـــد مثّل والـــده بالفعل في 
رحـــلات خارجية كجزء من اســـتعداداته 

لتولي القيادة.
وذكر أنه فيما ســـيعمل الشـــيخ خالد 
بـــن محمـــد بن زايد مباشـــرة مـــع والده 
البالـــغ من العمر 62 عامًـــا والذي لا يزال 

في المرحلة الأولى من فترة رئاسته، فإنّ 
أمامه متسعا من الوقت للتعلم.

وتابع ”كان يتم إعداده لهذا المنصب. 
كل مـــن راقبـــه عن كثب على مر الســـنين 
يعرف أنه جاهـــز له وهو لائق بالمهمة“، 
مضيفـــا ”لقد حصل على ثقـــة والده. إنه 
يتعامل بســـهولة مع الناس (…) وهو أمر 

مهم جدًا“.
ويُنظر إلى الشيخ محمد بن زايد على 
أنّه رجـــل البلاد القوي الـــذي يقف وراء 
صعودها الدبلوماسي منذ سنوات حتى 

قبل توليه الرئاسة.
وأصبح الشـــيخ محمد بن زايد ولياً 
لعهد أبوظبي في نوفمبر 2004، وهو ثالث 
أبناء الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، 
مؤسّس الإمارات. وشـــغل أيضا منصب 
نائـــب القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة 

ورئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي.
وتفتخر الدولة التي يقل عدد سكانها 
عن عشـــرة ملايين نســـمة باســـتقرارها 
السياســـي والاقتصـــادي. ولديها واحد 
مـــن أعلـــى مســـتويات دخـــل الفـــرد في 
العالم، وتســـتضيف الملايين من العمال 
المغتربيـــن الذين يشـــكلون الجزء الأكبر 

من القوة العاملة.
وضمـــن التغييـــرات الجديدة، أصدر 
الشـــيخ محمد بـــن زايد، بصفتـــه حاكماً 
لإمارة أبوظبي، مرســـوماً أميرياً بإعادة 
تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 
برئاســـة الشـــيخ خالد بن محمد بن زايد 

ولي العهد.
وفي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، 
أعلنت أبوظبي عن إعادة تشكيل مجلسي 
إدارة أكبر صندوقين سياديين تملكهما. 
وتملك الإمارة العديد من صناديق الثروة 
الســـيادية التي تجعلها مجتمعة واحدة 

من أغنى الدول المستثمرة في العالم.
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تعيين الشيخ خالد بن محمد 

بن زايد وليا لعهد أبوظبي: 

تهيئة قيادة المستقبل

انفتاح حميدتي على الداخل 

والخارج يعزز دوره السياسي 

في السودان
التعيينات الجديدة تحتكم إلى رؤية تقوم 

على توسيع دائرة الشراكة في القرار داخل الإمارات

قوات الدعم السريع تفوت عملية إجهاض مواعيد الاتفاق 
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حملة للمتشددين 

على {شط الحرية} الليبي 

بسبب {الدحداح}

تحركات أممية مكثفة 

لمنع انهيار المفاوضات

بين الحوثيين والسعودية

غوردون مور 
أبرز الشخصيات المؤثرة 

في مجال التكنولوجيا
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حميدتي نزع فتيل الأقاويل 

في مرات عديدة، ما ساعده 

على كسب مساحات 

سياسية مكنته من أن 

يحظى بقبول القوى المدنية

قيادة المستقبل

حصل على ثقة والده 

ويتعامل بسهولة مع 

الناس وهو أمر مهم

عبدالخالق عبدالله

تعيين الشيخ خالد يوفر 

انتقالا أكثر سلاسة في 

إدارة الإمارات
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 القــدس - تشـــكك أحـــزاب المعارضة 
الإســـرائيلية ومنظمات المجتمع المدني 
في جدية تعليـــق رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو للإصلاحـــات القضائية المثيرة 
للجدل والدخـــول في مفاوضات للتوصل 

إلى حل وسط يرضي الجميع.
ومحللـــون  أكاديميـــون  ووصـــف 
إســـرائيليون إعـــلان نتنياهـــو تعليـــق 
المصادقـــة على إصـــلاح القضـــاء بأنه 
خـــداع للشـــارع، وأنـــه يريد فـــي أفضل 
الأحـــوال تهدئـــة مؤقتة، ما قـــد يكون له 

تأثيرات على الاحتجاجات والحكومة.
وتشـــير توقعـــات المحلليـــن إلى أن 
 12 قبـــل  اندلعـــت  التـــي  الاحتجاجـــات 
أسبوعا، ويشارك فيها عشرات الآلاف من 
الإسرائيليين، ستســـتمر ضد التعديلات 
التشـــريعية المضمنة فـــي خطة إصلاح 

القضاء التي تدعمها حكومة نتنياهو.
وتتضمن التعديـــلات بنودا تحد من 
المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست 
(البرلمـــان)، وســـيطرة الحكومـــة علـــى 
تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة 
العليا فـــي الأوامر التنفيذيـــة، وتحويل 
المستشـــارين القانونيين بالوزارات إلى 

معينين سياسيين.
ومســـاء الاثنين أعلـــن نتنياهو على 
وقـــع التظاهرات الحاشـــدة والإضرابات 
الواســـعة عن تعليق مصادقة الكنيســـت 
علـــى قوانين إصـــلاح القضاء لإفســـاح 
المجـــال أمام حوار مـــع المعارضة، لكنه 

قال إنه ”لن يتنازل عنها“.

ومـــد نتنياهو يـــده للحـــوار لكن مع 
التهديـــد بقولـــه ”من هنا أود أن أناشـــد 
أنصار المعســـكر الوطنـــي: لدينا أغلبية 
في الكنيســـت للقيام بذلـــك بمفردنا، مع 
دعـــم هائل بيـــن الناس“ في إشـــارة إلى 
قـــدرة الحكومة على تمرير التشـــريعات 

بالكنيست.
وأضاف ”تعترف الغالبية العظمى من 
الديمقراطي  الإصلاح  بضرورة  الجمهور 
للنظام القضائي، لن نســـمح لأحد بسلب 
الشـــعب حرية اختيـــاره، ولن نتخلى عن 
المســـار الـــذي انتخبنا لأجله، ســـنبذل 

قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق“.
وردا علــــى تكهنــــات بإمكانية اندلاع 
حرب أهلية، تابع ”لا يمكن أن تكون هناك 

حرب أهلية، يســــير المجتمع الإسرائيلي 
فــــي مســــار تصادمــــي خطيــــر، نحن في 
خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا، 
هذه الأزمة تتطلب منــــا جميعا التصرف 

بمسؤولية“.
الرئيــــس  أطلــــق  الثلاثــــاء  ومســــاء 
الإسرائيلي إســــحاق هرتسوغ مشاورات 
مــــع الأحــــزاب الممثلــــة فــــي الكنيســــت 
بما  والمعارضة)،  بالحكومة  (المشــــاركة 
فيهــــا الأحــــزاب العربيــــة، للتوصــــل إلى 

صيغة متفق عليها تنهي الخلاف.
وقالت القنــــاة 12 العبرية (خاصة) إن 
الاجتماع شــــارك فيــــه ممثلون عن أحزاب 
ليكــــود قائــــد ائتــــلاف الحكومــــة بزعامة 
بقيادة رئيس  نتنياهو، و“هناك مستقبل“ 
المعارضــــة يائيــــر لابيــــد، و“المعســــكر 
الرســــمي“ برئاســــة الوزير السابق بيني 

غانتس.
الحكومــــي  الطرفــــان  يكشــــف  ولــــم 
والمعــــارض عمــــا خلص إليــــه الاجتماع 
الذي عقد بمنزل هرتســــوغ، فيما أشارت 
وسائل إعلام إلى أنه من المقرر أن يجتمع 
الأسبوع الجاري مع ممثلي أحزاب أخرى 

من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وهذه المرة الثانية التي يتدخل فيها 
الرئيس الإســــرائيلي فــــي الأزمة الحالية، 
إذ قــــدم فــــي وقــــت ســــابق خــــلال مارس 
الجاري صيغة لحل وســــط بين الحكومة 
والمعارضة، ورغم قبــــول المعارضة فقد 

رفضتها الحكومة.
ويــــرى نائب رئيس جامعــــة تل أبيب 
البروفيســــور إيال زيســــر أن ”القرار كان 
هدفه فقط تهدئــــة الأوضاع، فلا أحد يثق 
بنتنياهو، وقرار تعليق التشريعات مؤقتا 
ليس نهاية الحكايــــة، إنما من الممكن أن 

تكون نهاية البداية ليس أكثر من ذلك“.
ويشــــير زيســــر إلــــى وجــــود رأييــــن 
بإســــرائيل ”الأول يقــــول إن نتنياهــــو ما 
بعــــد الهبة فــــي الشــــارع يريــــد أن يقول 

للناس لقد فهمت رسالتكم وستكون هناك 
مفاوضات، لكن بالنهاية لن يحصل شيء، 

أو أنه سيقدم بعض الخطوات القليلة“.
وأما الرأي الأخر، وفق البروفيســــور 
الأوضــــاع  ”تهدئــــة  فهــــو  الإســــرائيلي، 
يهــــدئ  وأن  الاحتجاجــــات)،  (بتراجــــع 
النفــــوس، ومــــن ثم ســــيعود إلــــى نفس 
الموقــــف الحالي في الصيف، نحن نعرف 

نتنياهو“.
وكان مقــــررا تمريــــر خطــــة إصــــلاح 
القضاء خلال دورة الكنيســــت الشــــتوية 
التي تنتهي في الثاني أبريل المقبل، لكن 
بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشــــتها إلى 
الدورة الصيفية، التــــي تبدأ في الثلاثين 
من الشــــهر نفسه وتســــتمر 3 أشهر، وفق 

موقع الكنيست.
ويقــــول المحلــــل بصحيفــــة هآرتس 
العبرية يوسي فيرتر ”يعرف كل من عاش 
هنا (بإسرائيل) في العقود الأخيرة، أنه لا 
يمكن الوثوق بتصريح لنتنياهو، فوعوده 
تنتهــــي صلاحيتها في اللحظة التي تقال 

فيها“.
وأضاف فيرتر ”في الأســــابيع القريبة 
القادمة المليئة بالأعياد، سيكون بالإمكان 
فحــــص نوايــــا رئيــــس الحكومــــة، هــــذا 
لن يكــــون معقدا جــــدا، ربما سيتلاشــــى 
الاحتجاج قليلا، ويســــتريح ويســــتجمع 

قوته قبل دورة الكنيست الصيفية“.
وعلــــى أثــــر إعــــلان نتنياهــــو تعليق 
خطتــــه أعلنت 34 منظمــــة احتجاجية في 
إســــرائيل مســــاء الثلاثاء عن الاستمرار 
في التظاهرات ضد خطة إصلاح القضاء، 
مؤكدة أن الإسرائيليين لن يسقطوا في ما 

سموه ”خداع“ رئيس الوزراء.
ونقلــــت صحيفة يديعــــوت أحرونوت 
العبرية عن 34 من بين حوالي 130 منظمة 
احتجاجية قولهــــا إن ”المفاوضات التي 
يجريهــــا لابيــــد وغانتس (مــــع الائتلاف 

الحكومي) لا تمثلنا“.

الحالية  الاحتجاجـــات  تأثيـــر  وعن 
على تماسك الحكومة الإسرائيلية، يرى 
زيســـر أن ”ما يجمع الحكومـــة الحالية 
هو التطرف، وفـــي داخل ليكود يعرفون 
تماما أن عليهـــم أن يتبعوا نتنياهو، إذ 

لم يعد للحزب زعيم بديل“.
كمـــا أن ”الشـــركاء فـــي الحكومـــة 
المشـــاركة  (الأحـــزاب  الإســـرائيلية 
فـــي الائتـــلاف)، ليـــس لديهـــم أي رأي 
بديـــل، لذلك فإن هذه الحكومة ســـتبقى 

لمدة“.
وأما الإشـــكالية التي قـــد تواجهها 
حكومة نتنياهو، وفق زيسر، فهي ”حال 
بـــروز خلافات بينه وبيـــن أحد الأحزاب 
الشـــريكة بحكومته، إذ أنه تحت ضغط 
داخلـــي وخارجـــي قـــد يقبـــل نتنياهو 
ببعـــض الخطـــوات، لكـــن المتطرفيـــن 

بحكومته لن يقبلوا“.
ويؤيد قطاع واسع من الإسرائيليين 
باتـــت  التـــي  الاحتجاجـــات  اســـتمرار 
الوســـيلة لفرض إرادة الشـــارع، إذ قال 
المحلل السياسي ناحوم بارنياع ”ماذا 
يعمـــل الناس فـــي الحـــوار؟ يتحدثون. 
دوائر خطاب. وماذا بعد ذلك؟ لا شيء“.

وأضاف بارنياع، في مقال بصحيفة 
الثلاثاء  العبريـــة،  أحرونـــوت  يديعوت 
”بـــدون الاحتجاجات في الشـــارع، كانت 
التشريعات ســـتمر بهدوء، مثل السكين 

في الزبدة“.
وتابع ”لقـــد ولّد احتجـــاج الضباط 
الدفـــاع  وزيـــر  تحذيـــر  (الاحتيـــاط)، 
الإســـرائيلي يـــوآف غالانـــت، وولـــدت 
إقالته الخـــروج الجماهيري الفوري إلى 

الميادين في كل البلاد“.
ويعتـــزم قـــادة الاحتجاجـــات فـــي 
إسرائيل تنظيم تظاهرات حاشدة في تل 
أبيب والقدس والعديد من المدن الأخرى 
الســـبت المقبـــل للمطالبـــة بإلغاء خطة 

إصلاح القضاء وليس فقط تجميدها.
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ــــــرة  المثي ــــــة  القضائي ــــــلات  للتعدي
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مع المعارضــــــة لإيجاد حل وســــــط 
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 بيروت - تظاهر المئات من العسكريين 
العام،  القطـــاع  وموظفـــي  المتقاعديـــن 
الخميس، في ســـاحة رياض الصلح أمام 
مقر الحكومة وســـط العاصمـــة بيروت، 

للمطالبة بثبيت سعر صرف لرواتبهم.
وتلـــك الوقفـــة دعـــا إليهـــا حـــراك 
العســـكريين المتقاعدين، وشـــارك فيها 
عدد مـــن الضباط والعناصـــر المتقاعدة 
من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار 

أمني مكثف.
قيمـــة  بتدنّـــي  المحتجـــون  ونـــدد 
رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر لسعر 
صرف الـــدولار مقابل الليـــرة اللبنانية، 
وطالبوا بتحســـين أوضاعهم المعيشية 
من خلال تثبيت سعر صرف الدولار عند 
28 ألفـــا و500 ليرة بـــدلا من 45 ألفا و200 

ليرة لرواتب المتقاعدين.
ويأتـــي الاحتجـــاج على وقـــع تفلت 
وتلاعب في ســـعر صرف الـــدولار الذي 
بلـــغ الثلاثاء 145 ألف ليرة نهارا، قبل أن 
يتهاوى ليستقرّ مساء عند 110 آلاف ليرة 

للدولار الواحد.
ورفـــع المتظاهـــرون أعـــلام لبنـــان 
ولافتـــات مكتوبـــا على بعضهـــا ”لبنان 
وشـــعبه في خطر الزوال“، وذلك وســـط 
حالـــة من الغضب الشـــديد تجاه ما آلت 

إليه الأوضاع في البلاد.
ماليـــة  أزمـــة  مـــن  لبنـــان  ويعانـــي 
واقتصادية منذ أكتوبـــر عام 2019 كانت 
لهـــا تداعياتها على مختلـــف القطاعات، 
حيـــث تفاقـــم التدهـــور فـــي الأوضـــاع 
المعيشـــية للبنانييـــن، بالإضافـــة إلـــى 
الأوضاع السياسية المأزومة الناتجة عن 
عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، 
بما في ذلك شـــغور سدة الرئاسة ووجود 
حكومـــة تصريـــف أعمـــال. ولـــم تتمكن 
الحكومـــات المتعاقبـــة مـــن تنفيذ خطة 

اقتصادية إنقاذية لمعالجة الأزمة.
وخلال احتجاجهم، حاول العسكريون 
الشــــائكة  الأســــلاك  تجاوز  المتقاعــــدون 
مقابل السراي الحكومي (مقر الحكومة)، 
وســــكب أحدهم مادة البنزين تمهيدا على 
ما يبدو لإشــــعال النار في جسده، لكن تم 

احتواء الوضع.
وقـــال رئيـــس رابطة قدامـــى القوى 
تنســـيقي  مجلـــس  وعضـــو  المســـلحة 
لرابطـــة موظفي القطـــاع العـــام اللواء 
المتقاعد نقـــولا مزهر ”راتبـــي كان قبل 
الأزمة 4 آلاف دولار، واليوم أســـتحي أن 
أقول كم أصبح، فهو لا يكفي لدفع فاتورة 

الكهرباء“.
وبنبرة غضب وحزن، تابع مزهر ”بعد 
أربعين ســـنة خدمة في الجيـــش، اليوم 
أولادي يرسلون لي المال لمساعدتي في 

المصاريف بدل أن أعطيهم أنا“.
العســـكريين  باســـم  المتحدث  وقال 
المتقاعدين العميد المتقاعد جورج نادر 
”نحن هنا للمطالبة بحقوق العســـكريين 
وكل القطـــاع العام ليتقاضـــوا رواتبهم 
على ســـعر صيرفة 28500 كمـــا كان عند 

إصدار الموازنة في سبتمبر 2022“.
وأردف ”اليوم ســـعر صيرفة 90 ألف 
ليـــرة، ممـــا يعنـــي أن رواتبنـــا تبخرت 
وكل المســـاعدات الماليـــة الأخرى التي 
نأخذها مـــن الدولة لم تعد لهـــا  قيمة“.                                                                                    
وأضاف نادر ”العســـكريون المتقاعدون 
يتبنـــون جميع مطالب فئـــات الموظفين 
الآخرين التي باتت ترزح تحت خط الفقر 
بســـبب الغلاء وفقدان العملـــة قيمتها.. 
خســـرنا 96 في المئة من قيمـــة رواتبنا 

ونعيش الآن بـ4 في المئة فقط“.
وأما الشرطي عاطف الحاج شحادة، 
والـــذي خـــدم 30 عامـــا في قـــوى الأمن 
ســـلبوا  ”السياســـيون  فقال  الداخلـــي، 
حقوقنا لأنهم ليســـوا وطنييـــن ولديهم 
أجندة خارجية ليقتلوا شعبهم ويدمروا 

بلدنا الجميل“.

وتابع ”سلبوا حقنا في الطبابة، فلم 
يعد لدنيا ضمان صحـــي، وربطة الخبز 
أصبحـــت بمئة ألـــف (ليـــرة)، ومازالوا 

يجلسون على الكرسي.. فليرحلوا“.
وشدد على أنهم لا يستطيعون شراء 
خبـــز، ”وخاصـــة أننا في شـــهر رمضان 
المبارك“، واســـتطرد شـــحادة قائلا إنه 
خسر 90 في المئة من راتبه الذي أصبح 
30 دولارا فقـــط بعـــد أن كان 1500 قبـــل 

الأزمة.
وقال زكي غصمان ”خدمت 26 ســـنة 
فـــي الجيـــش وجئنـــا اليـــوم للمطالبة 
بكرامتنا.. حقنا نريده ســـواء وافقوا أم 
لا. انخفضت قيمـــة راتبي إلى 40 دولارا 

بعد أن كان 1500 دولار قبل الأزمة“.
وسيرا على الأقدم، توجّه العسكريون 
المتقاعـــدون لاحقا إلـــى محيط مصرف 
لبنان المركزي في شـــارع الحمرا وسط 
تعزيزات أمنية، ثـــم حاولوا دون جدوى 
تجـــاوز حاجـــز بشـــري شـــكله الجيش 
للحيلولـــة دون وصولهـــم إلـــى البوابة 

الرئيسية للمصرف.
ويتقاضى موظفـــو القطاع العام في 
لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف 
يحـــدده المصـــرف المركزي بنـــاء على 
العرض والطلب، والـــذي حدده الثلاثاء 
حاكم المصرف رياض ســـلامة بـ90 ألف 

ليرة للدولار الواحد.
وصباح الخميـــس، بلغت الليرة في 
تعاملات الأســـواق الموازية (السوداء) 
نحو 107 آلاف ليرة للدولار، بينما تعدّى 
ســـعر صفيحـــة البنزين مليونـــي ليرة 
(نحـــو 18 دولارا حســـب دولار الســـوق 

الموازية).

ويؤشر تزايد الاحتجاجات الشعبية 
والمطلبيـــة في لبنـــان علـــى المزيد من 
تعقيـــد أوضـــاع البلد الغـــارق في أزمة 
اقتصاديـــة طاحنـــة، وســـط تحذيـــرات 
الخبـــراء الاقتصاديين مـــن أن الأوضاع 
تتجه نحو الأسوأ ما لم تحصل انفراجة 

سياسية سريعة.
وأفـــادت مصادر اقتصاديـــة لبنانية 
بـــأنّ لبنان على المفترق بين أن يســـارع 
السياســـيون فيه إلى توفيـــر العلاجات 
الفوريـــة لأزمتـــه، دخولا إليهـــا من باب 
الدســـتورية  ســـلطاته  تكويـــن  إعـــادة 
وتشـــكيل  للجمهورية  رئيـــس  بانتخاب 
حكومة إصلاحـــات، أو أن يبقى في قعر 
أزمة سياسية واقتصادية ومالية تهدّده 

بأن يزول من الوجود.
وقالت المصادر ”صحيح أنّ الوضع 
الاقتصادي والمالي ســـيء جدا، لكنه ما 
زال ضمـــن الحدود الممكـــن علاجها إذا 
ما تمّ تصويب المســـار السياســـي بدءا 

بانتخاب رئيس للجمهورية“.
ســـواء  الدولار،  ”جنـــون  وأضافـــت 
لناحية صعوده بآلاف الليرات على نحو 
غير مسبوق، أو لناحية انخفاضه، ليس 
له ما يبرّره علـــى الإطلاق، حيث لم يبرز 
أيّ طـــارئ دراماتيكي مالي أو اقتصادي 
يدفـــع إلى هذا الانهيار الذي لا شـــك أنّه 

بفعل فاعل“.
الحكومـــة  أن  متابعـــون  ويؤكـــد 
اللبنانيـــة ينبغـــي عليهـــا أن تنفذ خطة 
إصـــلاح تعالـــج المجـــالات الرئيســـية 
ذات الأولويـــة لاســـتعادة الثقـــة وإنقاذ 

البلاد.

 عمــان - فوجـــئ الأردنيـــون بإعلان 
صادر عن شـــركة تقســـيط بالتعاون مع 
أحـــد المطاعـــم الكبرى، يفيـــد بإمكانية 
تقســـيط ولائـــم شـــهر رمضان ”بســـعر 
الكاش“، بحيث يكون تحصيل الأقســـاط 
على مـــدار ثلاثة أشـــهر، ما أثـــار جدلا 
اســـتدعى تدخـــل دائـــرة الإفتـــاء العام 

الأردنية.
ولـــم يعتـــد الأردنيون على تقســـيط 
الولائم ســـابقا، إلا أن هـــذا الإعلان جاء 
في ضـــوء الظروف المعيشـــية الصعبة 
التي يعيشـــها الأردنيون، خصوصا في 
شـــهر رمضان الذي ترتفع فيه الأســـعار 

مقارنة بالأشهر الأخرى.
وانقســـم المواطنون علـــى منصات 
مؤيـــد  بيـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ومعارض لهذا الإعلان، إذ يرى المؤيدون 
أنه يخفف الضغوط عن المواطنين غير 
القادرين على تلبية متطلبات الواجبات 

الاجتماعية و“رد العزومة“ في رمضان.
أمـــا المعارضـــون لتقســـيط الولائم 
فيرون أن ”عزومة رمضان“ من الكماليات 
التي تضيف عبئا كبيرا على العائلة في 

شهر ترتفع خلاله الأسعار، ويعقبه عيد 
الفطر وتبعاته المادية.

وأوضحت دائـــرة الإفتـــاء العام أنه 
لا ينبغـــي لغيـــر المقتدر أن يســـتدين أو 
يحمّل نفســـه ما لا تطيـــق بتكلف الولائم 
والعزائـــم، بـــل قد يحـــرم ذلـــك إذا كانت 
الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسببان 

تقتيرا على أهل بيته في النفقة.

وأضافـــت الدائـــرة ”كذلـــك تحرم إن 
كانـــت للتباهـــي أو التفاخر فهـــذا مما 
نهى اللـــه عنه، وعليه فـــلا ينبغي لأحد 
أن يســـتدين لفعل وليمـــة. ولكن من فعل 
مثـــل ذلك ولم يقتر علـــى عياله ولا قصد 

التباهـــي فـــلا يكـــون ذلك حرامـــا والله 
أعلم“.

وبدوره دعـــا الخبير في علم الاجتماع 
البروفيســـور حســـين الخزاعي الأردنيين 
إلـــى التحلي بثقافة الاعتذار عن عدم قبول 
العزائـــم في شـــهر رمضان، وذلك بســـبب 
الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأســـر 

الأردنية، وتخفيفا عن بعضها الآخر.
وقـــال الخزاعـــي إن ”شـــهري أبريـــل 
ومايو يشـــهدان أصعب الظـــروف المالية 
علـــى الأســـر الأردنيـــة بســـبب مصاريف 
رمضان العائلية وعيـــد الفطر، وكذلك كان 

الحال في شهر مارس“.
ودعـــا الخزاعـــي الأســـر الأردنية إلى 
التزاور والتلاقي دون ولائم وعزائم حفاظا 
على لم شـــمل العائلات وصلة الرحم. كما 
اقتـــرح الخزاعي بديلا عـــن إقامة العزائم 
والولائم بكلف مالية أقل من خلال الاتفاق 
على أن تجتمع الأســـر في مكان ما بعد أن 
تعـــد كل منها إفطارها، مـــا يخفف الأعباء 
الماليـــة عن الأســـر الأردنيـــة، وفي الوقت 
ذاتـــه يحفـــظ الاجتمـــاع حـــول المائـــدة.
وأكد الخزاعي على ضرورة عدم الإســـراف 

في ولائـــم رمضان، لأن ”الإســـراف مكروه 
ومنبـــوذ في الدين“، داعيـــا القادرين على 
إقامـــة الولائم إلى صرف هذه الأموال على 
الفقراء والمحتاجيـــن من ذوي القربى لأن 

”الأقربين أولى بالمعروف“.
أبـــرز  أحـــد  وهـــو  الأردن،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو 

وانعكست على معدلات البطالة.
ويحاول البلـــد أن يعوض نقص دعمه 
الخارجـــي بإجـــراءات حكوميـــة لا يقبلها 
الشعب، ومنها مشتقات النفط التي شهدت 
أســـعارها ارتفاعا كبيـــرا أدى إلى حدوث 

إضراب قطاع النقل.
ويتوقع مراقبون اســـتمرار المصاعب 
الحكومية في الأردن هـــذا العام، مرجعين 
ذلك إلى ”اســـتمرار التوسع في الإنفاق ما 
بين 9 إلى 10 في المئة، وعجز في الموازنة 
بـ2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب 
نمـــو متدنيـــة لا تزيد على 2.6 فـــي المئة، 
وبطالة نسبتها 22.6 في المئة وفقر نسبته 

بوادر فوضى اجتماعية22 في المئة“.

انفلات سعر صرف الدولار 

مقابل الليرة 

يزيد معاناة اللبنانيين

تقسيط ولائم رمضان يثير الجدل في الأردن

المحتجون يطالبون 

بتثبيت سعر صرف الدولار 

عند 28 ألفا و500 ليرة 

بدلا من 45 ألفا و200 ليرة 

لرواتب المتقاعدين

شركة بالتعاون مع أحد 

المطاعم الكبرى تمنح 

إمكانية تقسيط ولائم 

شهر رمضان لمدة 3 أشهر 

بسعر الكاش



 بغــداد - أثار إســـهاب رئيس الوزراء 
العراقـــي محمـــد شـــياع الســـوداني في 
الحديـــث عـــن إنجـــازات حكومته خلال 
مشاركته في ”قمة من أجل الديمقراطية“ 
رعتها الإدارة الأميركية، تهكم العراقيين 
الذين قالوا إن لم يلمسوا أي أثر حقيقي 

لهذه الإنجازات.
ورأى نشـــطاء عراقيـــون أن الإنجاز 
الوحيد البـــارز لحكومة الســـوداني هو 
إعادة طرح قانون ”ســـانت ليغو“ ســـيء 
الذكـــر الذي صادق عليـــه مجلس النواب 
مؤخـــرا، والـــذي يكـــرس ســـطوة القوى 
المتنفذة على الســـلطة التشريعية، وذلك 

على حساب القوى المدنية والناشئة.
وتســـاءل النشـــطاء عـــن أي تجربـــة 
ديمقراطيـــة يتحـــدث الســـوداني في ظل 
حكم الميليشيات المســـلحة، وفي غياب 
نفـــس  لأي  واســـتهداف  عـــادل،  قضـــاء 
معارض، مطالبين رئيس الوزراء بالإيفاء 
بوعوده لجهة محاســـبة قتلة النشـــطاء 

المدنيين.
وشـــارك رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
الأربعـــاء عبر دائرة تلفزيونية في مؤتمر 
”قمّـــة من أجـــل الديمقراطية“ الـــذي عُقد 

افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.
وجاءت مشاركة السوداني بناء على 
دعوة رســـمية من الرئيس الأميركي جو 
بايدن، وشارك فيها زعماء وقادة وممثلو 

115 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وتحـــدث الســـوداني فـــي كلمته عن 
”التجربـــة الديمقراطيـــة فـــي العـــراق“، 
و“إصرار الشـــعب العراقي على مواجهة 
هـــذه  تعتـــرض  التـــي  التحديـــات  كل 
المســـيرة“. وقـــال ”في العـــراق تجارب 
طويلـــة مـــن النضـــالات التي قـــدم فيها 

شـــعبنا التضحيـــات في ســـبيل أن ينال 
حريته، بعدما عزلتـــه الدكتاتورية طوال 

سنواتٍ خلف قضبان القهر والقمع“.
وأضـــاف أن حكومتـــه وضعت ”منذ 
التصويـــت عليهـــا قبل أشـــهر أولويات 
عديـــدة، لعل في مقدمتها قضية ترســـيخ 
الديمقراطيـــة فـــي الحيـــاة السياســـية 
والاجتماعيـــة، كمـــا لم تؤثـــر الخلافات 
السياســـية علـــى الحكومة فـــي تقديمها 

الرعاية لجميع العراقيين“.

وقال الســـوداني إن ”الدستور يؤكد 
على التعددية، وهو السقفُ الذي نجتمعُ 
تحتـــه ونحتكم إليه، وهذا يمثل أســـاس 
العمـــل الديمقراطـــي فـــي الـــدول التـــي 
تتبنـــى الديمقراطيـــة مفهوما سياســـيا 

واجتماعيا“.
ومضى الســـوداني قائـــلا ”حكومتنا 
حريصةٌ على إفســـاح المجال أمام حرية 
الـــرأي والتعبير وفقاً للقانـــون، وتوفير 
الانتخابـــات  لإجـــراء  اللازمـــة  البيئـــة 
المحليـــة المقـــررة فـــي هذا العـــام، كما 
بادرنـــا إلى مجموعة إصلاحـــاتٍ إدارية، 
ومبـــادرات حاســـمة لمكافحـــةِ الفســـادِ 
وتحســـين الخدمات العامـــة، التي تكفل 

للمواطن عيشاً كريماً“.

ويشــــهد العراق هذه الأيــــام حالة من 
الاحتقــــان علــــى خلفيــــة تمريــــر الأغلبية 
النيابيــــة الممثلــــة فــــي القــــوى الموالية 
لإيران مشــــروع قانــــون انتخابــــات مثير 
للجــــدل، وترفضه القوى المدنية والنواب 

المستقلين.
ويأتي إقرار القانون قبل أشــــهر قليلة 
من إجراء انتخابات مجالس المحافظات 
التي تكتسي أهمية كبيرة، باعتبار أن هذه 
المجالس تتولى عملية اختيار الحكومات 

المحلية في المحافظات العراقية.
ويســــتند القانون على نظــــام الدائرة 
الواحــــدة، كمــــا يعتمــــد ”ســــانت ليغو“ 
كطريقة لاحتســــاب الأصوات، وهو قانون 
ســــبق وأن اعتمد في العــــراق، وأدى إلى 
تكريــــس ســــطوة القوى الكبــــرى، وقد تم 
إســــقاط هذا القانون في الحراك الشعبي 
غيــــر المســــبوق الذي شــــهده العراق في 

العام 2019.
ويــــرى مراقبون أن العــــودة إلى هذا 
القانــــون هو التفاف خطيــــر على مطالب 
الحراك الشــــعبي، مشــــيرين إلى أن طرح 
الحكومــــة لهــــذا القانون يتعــــارض وما 
يروج لــــه الســــوداني على أن له ســــلطة 

القرار، وأنه لا يخضع لأي طرف.
الموجهــــة  الانتقــــادات  تقــــف  ولــــم 
للســــوداني بشأن مشــــاركته في ”قمة من 
علــــى مداخلته التي  أجــــل الديمقراطية“ 
بدت عملية تســــويقية لإنجــــازات وهمية، 
بل هناك من انتقد حضوره من الأســــاس 
في هذه القمة التي شاركت فيها إسرائيل.
وعمــــد نشــــطاء إلى التذكيــــر بموقف 
رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 
حينمــــا رفض المشــــاركة في قمــــة رعتها 

واشنطن بحضور إسرائيل.

 المنامــة - قـــررت محكمـــة بحرينية 
الخميـــس إدانة ثلاثة من أعضاء جمعية 
التجديـــد الثقافيـــة بتهمـــة التعدي على 
إحـــدى الملـــل، في قضية شـــغلت الرأي 
العام المحلي خلال الأســـابيع الماضية، 
وأثـــارت انتقـــادات منظمـــات حقوقيـــة 

دولية.
وكان أعضاء الجمعيـــة الثلاثة وهم 
رضا رجب وجلال القصاب ومحمد رضا 
رجب قـــد صدرت بحقهم مذكـــرة اعتقال 
على خلفية نشـــر مقاطع فيديو تضمنت 
فـــي بعضهـــا نفيـــا لمعجـــزات الأنبياء 

واعتبارها ”خرافات“.
الجنائية  الصغرى  المحكمة  وقضت 
الرابعـــة بحبس المتهميـــن الثلاثة لمدة 
عام وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ 
وذلك بعد إدانتهم بـ“التعدّي على إحدى 
الملل وتحقير شـــعائرها ونشـــر مقاطع 
فيديـــو عبـــر يوتيـــوب تُهين علنـــا رمزا 
موضع تمجيـــد أو تقديس لدى أهل ملة، 
ونشر تغريدات عبر تويتر تمس وتسيء 

للنبي محمد“.
وكانـــت النيابة العامـــة في البحرين 
طالبت بـ“إنزال أقصى درجات العقوبة“ 
على المتهمين، معتبـــرة أن ”ما وقع من 
المتهميـــن قد نال باجتراء من الإســـلام 
بمجمـــل خصائصه وبيانـــه وأحكامه“، 
واصفةً إحالة المدعـــى عليهم للمحاكمة 
بأنهـــا ”دفاع عن ديننا الحنيف ومنافحة 
عن ثوابتـــه وقيمه ورمـــوزه، ودفاع عن 
كتـــاب اللـــه ورســـوله، ودفـــع لـــكل إفك 
وافتراء وحفظ للعقيدة التي رســـخت في 
نفـــوس المؤمنين تصديقاً بما أنزل الله، 

ودرء للفتن في أوساط المجتمع“.
ورفضـــت جمعيـــة التجديـــد التـــي 
تأسســـت في العام 2002 وتتمتع بوضع 
قانوني الاتهامات التي قالت إنها مبنية 
على ”ســـوء فهـــم نتيجة حملـــة اجتزاء 
وتحريـــف المحتوى الـــذي تبثه، والذي 
يرمي بالأخـــص إلى تقديـــس كتاب الله 
مـــن الإبطال ونقـــد ما أضيـــف عليه من 
تفســـيرات غير منطقية ترزى به، وتنزه 
أنبياءه وأهل بيت نبينا عما أهيل عليهم 
من أوصاف غير لائقة وبيانات ظلم، ومن 

التوظيـــف المذهبي للدين على حســـاب 
قيم الإسلام الحقّة الجامعة للمسلمين“.

وشـــددت على أن ”بعض رجال الدين 
من الطائفة الشيعية عملوا بفتاوى جائرة 
مســـتوردة أباحت لهم الكـــذب والافتراء 
والقطيعـــة بغية عزلنا على مدى أكثر من 
ثلاثة عقود“، مردفةً بأن ”ذات اليد اليوم 
تحاول أن تتخفى بقفاز القانون وتتسلل 
لاســـتغلال دولتنا المدنية لتسحبها إلى 
ممارســـات عصـــور الظلام التـــي راجت 

فيها محاكم التفتيش“.
واعتبـــرت الجمعيـــة أنهـــا تتحصن 
بوجودهـــا في ”دولة مدنية لا دولة دينية 
متخلفة“، مشـــددة على تمسكها بـ“حقها 

في الفكر والكلمة الحرة“.
طيلة  البحرينيين  القضية  وشـــغلت 
الأســـابيع الماضية، وانقسمت المواقف 
بيـــن دعـــوات تطالـــب بتســـليط أقصى 
العقوبـــة علـــى المتهميـــن، حيـــث ذهب 
البعض حد المطالبة بحظر الجمعية، في 
المقابـــل رأى آخرون أن القضية مفتعلة، 
وأنه لا يجوز محاكمة شخص لمجرد أنه 

أدلى برأي.

ودخلـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتش الدولية على خـــط الجدل المثار، 
حيث استنكرت محاكمة أعضاء الجمعية 
”لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير 

والمعتقد“.

ودعت المنظمة السلطات البحرينية 
إلـــى إســـقاط جميـــع التهـــم الموجهـــة 
لهؤلاء فورا، وإيقـــاف التعليقات العامة 
التحريضية التي تدين الجمعية لأسباب 

دينية.
وتفرض البحريـــن كغيرها من الدول 
الخليجيـــة قيودا صارمة لاســـيما في ما 

يتعلق بالتطرق إلى الشأن الديني.

 عــدن - أنهى مبعـــوث الأمم المتحدة 
إلـــى اليمن هانس غروندبـــرغ الخميس 
زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، 
التقـــى خلالهـــا الأميـــن العـــام لمجلس 
التعـــاون الخليجـــي جاســـم البديـــوي 
والســـفير الســـعودي لدى اليمن محمد 
آل جابر، وســـفراء الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلـــس الأمن المعتمدين 

لدى اليمن.
الأممـــي  المبعـــوث  زيـــارة  وتأتـــي 
للريـــاض في ظل شـــكوك كبيـــرة تحيط 
الجارية  المفاوضـــات  نجـــاح  بإمكانية 
خلف الكواليس بين الحوثيين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وســـط حديث عن 

تعقيدات كبيرة تواجهها.
وتزامنـــت زيـــارة غروندبـــرغ إلـــى 
الرياض مـــع تصعيد عســـكري لجماعة 
الحوثي بشن هجمات على مأرب وبعض 
المحافظات الجنوبية، حيث اســـتهدفت 
الميليشيات المدعومة من إيران عددا من 
المناطق المحررة باســـتخدام الطائرات 
المســـيرة، إلـــى جانب إطـــلاق قيادات 
تصريحات  حوثية  وعســـكرية  سياسية 
تتضمـــن تهديدا بمعاودة الهجمات على 

مصالح اقتصادية في المنطقة.

ووفـــق بيـــان إعلامـــي صـــادر عـــن 
مكتـــب المبعـــوث الأممي، فقـــد ”ركزت 
النقاشـــات على التطـــورات الأخيرة في 
 اليمن، وضرورة دعم الحوار البنّاء بين 
الأطراف لخفـــض حدة التوتـــر وإحراز 

تقدم نحو عملية سياسية جامعة“.
وجددت قيـــادات حوثية فـــي الأيام 
اشـــتراطات  قائمـــة  طـــرح  الماضيـــة 
القيـــود  رفـــع  تضمنـــت  ومطالـــب، 
المفروضـــة علـــى المطـــارات والموانئ 
الجماعـــة،  لســـيطرة  الخاضعـــة 
وانســـحاب التحالف العربي من الملف 
اليمني ودفع تعويضات لإعادة ما دمرته 

الحرب.
ودعـــا مهـــدي المشـــاط، رئيـــس ما 
يســـمى بالمجلـــس السياســـي الأعلـــى 
التابع للميليشيا، خلال لقاء مع مشايخ 
ووجهاء محافظة تعز، الأربعاء، إلى رفد 
الجبهـــات بالمـــال والرجـــال، والتحلي 

باليقظة والجهوزية.
ولوح وزير الدفاع بحكومة الحوثي 
محمد ناصر العاطفي بما أسماه ”معركة 
الحسم والتمكين“، وحذر العاطفي دول 
التحالـــف العربي خلال زيـــارة قام بها 
لجبهة ميدي، على الحدود الســـعودية، 
فـــي حـــال لـــم ينصاعـــوا لما زعـــم أنه 

تحذيـــرات زعيـــم الميليشـــيا عبدالملك 
الحوثي.

ويـــرى مراقبـــون أن التحرك الأممي 
يهدف إلـــى خفض مســـتوى التصعيد، 
عبر تيسير اكتمال صفقة تبادل الأسرى 
التـــي تم الاتفـــاق عليها بيـــن الحكومة 
مباحثـــات  فـــي  والحوثييـــن  اليمنيـــة 
سويســـرا برعاية أمميـــة، والدفع قدما 
باتجاه إنضـــاج مباحثات تمديد الهدنة 

التي ترعاها سلطنة عمان.
وتخشى السلطة الشرعية من نقض 
الحوثييـــن لاتفاق الأســـرى الذي جرى 
التوصل إليه في وقت ســـابق من الشهر 
الجاري في سويسرا، والذي يراهن عليه 

كمدخل لتفكيك عقد الأزمة.
وأكد رشـــاد العليمي، رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي، في وقت سابق، أهمية 
تنفيذ الزيارات المشـــتركة بين الحكومة 
والحوثييـــن، إلـــى مراكـــز الاحتجـــاز، 
المعتقليـــن،  جميـــع  إلـــى  والوصـــول 
والمختطفين، والمخفيين قسرا دون قيد 

أو شرط.
العليمـــي  لقـــاء  خـــلال  ذلـــك  جـــاء 
برئيـــس الفريق الحكومي المعني بملف 
المحتجزيـــن يحيـــى كزمـــان، وأعضاء 
الفريـــق المفاوض، وفقـــا لوكالة الأنباء 

الرسمية ”سبأ“.
كما أكـــد العليمي حـــرص المجلس 
والحكومة على لم شمل كافة المحتجزين 
بذويهم، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية 

التي طال أمدها، على حد وصفه.
وشدد العليمي على أهمية دور الأمم 
المتحـــدة والمجتمع الدولي في المضي 
قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها، 
واســـتئناف المســـاعي لإطـــلاق باقـــي 
المحتجزيـــن وفقـــا لقاعدة الـــكل مقابل 

الكل.
وتعكس تصريحات العليمي عدم ثقة 
لدى مجلـــس القيادة فـــي مضي جماعة 
الحوثي قدما في تنفيذ اتفاق الأســـرى، 
ويرى مراقبـــون أن هـــذه المخاوف لها 
مـــا يبررهـــا خصوصـــا في ظـــل أجواء 
الجماعـــة  تشـــيعها  التـــي  التصعيـــد 

الموالية لإيران.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
يعقوب الســـفياني أن التحركات الأممية 
الأخيـــرة فـــي الريـــاض لا تنفصـــل عن 
المساعي الدولية الجارية لتثبيت اتفاق 
هدنـــة جديد في اليمن، بالاســـتناد على 

الأطراف الإقليمية بدرجة أساسية.
وأشـــار الســـفياني فـــي تصريحات 
إلى ما ذكره مكتب غروندبرغ  لـ“العرب“ 
عن طبيعة النقاشـــات التـــي ركزت على 
خفض التوتر في البـــلاد، بعد أيام فقط 
على محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني 
الفريق محســـن الداعـــري برفقة رئيس 
هيئـــة الأركان وقائد قوات الإســـناد في 

التحالف العربي.

وأضاف الســـفياني ”من الواضح أن 
والحوثيين  الريـــاض  بيـــن  المحادثات 
حتـــى الآن لم تصـــل إلى اتفـــاق نهائي 
وتواجه العديد مـــن العقبات المتجددة، 
رغـــم الدفعـــة الإيجابيـــة الكبيـــرة التي 
أعقبـــت اتفـــاق المصالحة بيـــن طهران 

والرياض برعاية الصين“.
وتابع ”الحوثيون لديهم مخاوف من 
انعـــكاس هذا الاتفاق علـــى هيئة ضغط 
إيراني لصالح السعودية، وهو ما دأبوا 
على نفيه مرارا وتكرارا عبر تصريحات 
ومســـؤولين  طهـــران  لـــدى  ســـفيرهم 

آخرين“.
ولفـــت الســـفياني إلـــى أن تحركات 
المبعوث الأممي فـــي الرياض تأتي من 
حيـــث التوقيت قبل أيام على تنفيذ أكبر 
اتفـــاق لتبادل الأســـرى بيـــن الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيين، والـــذي يعد خرقا 
مهمـــا فـــي جـــدار الأزمـــة بعد أشـــهر 
علـــى انتهـــاء الهدنة الأمميـــة في اليمن 
ودخول البلاد في حالـــة هدنة أمر واقع 
مشوهة ومهددة بالانهيار في أي لحظة، 
إذا فشـــلت المحادثـــات بيـــن الريـــاض 
والحوثييـــن أو تعثر الاتفاق الأخير بين 

السعودية وإيران لأي سبب كان.
وكانـــت اختتمت قبل نحو أســـبوع، 
مفاوضـــات بيـــن الحكومـــة الشـــرعية 
وجماعة الحوثي في جنيف، ونجحت في 
الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واســـعة 
تشمل 887 أســـيرا من كلا الجانبين، في 
التاسع عشـــر من شهر رمضان (العاشر 
من أبريل المقبل)، برعاية الأمم المتحدة 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
لاســـتثمار  الحوثيـــون  ويســـعى 
أجـــواء الحـــراك الدولـــي حـــول الأزمة 
اليمنية لتكريس واقـــع جديد يقوم على 
مـــا يعتبرونه قـــوة الردع التـــي تولدت 
لديهـــم خلال ســـنوات الحـــرب، وتعزيز 
حالة الحيـــاد العســـكري الإقليمي، عبر 
اســـتعراض للقوة، خارج إطار أي اتفاق 

لتمديد الهدنة.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة تنفيـــذ 
فـــي  عســـكرية  لمنـــاورات  الحوثييـــن 
محافظـــة الجوف اليمنيـــة على الحدود 
مع الســـعودية، وتحليق طائرة عمودية 
وأخـــرى حربية مـــن مخلفـــات الجيش 
اليمني السابق، في رسالة بأن الجماعة 
المدعومـــة مـــن إيـــران باتـــت أقوى في 
الذكرى الثامنة لاندلاع الحرب مما كانت 

عليه في مارس 2015.
على  الحوثـــي  التصعيـــد  وترافـــق 
مختلف المستويات مع محاولات قيادات 
بارزة في الجماعـــة التقليل من انعكاس 
الاتفاق السعودي – الإيراني على الملف 
اليمني، وعدم ارتباط قرار الجماعة بأي 
تقارب بين طهران والرياض، في محاولة 
لفصل مسار التسوية اليمني عن الملف 
الإيرانـــي بهـــدف تحقيـــق المزيـــد من 
المكاســـب للجماعة وترك الباب مواربا 
أمام أي تصعيد قد تقوم به، دون توريط 
النظام الإيراني بتبعـــات هذا التصعيد 
الذي قد يســـتهدف المصالـــح الإقليمية 

والدولية.
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 الجزائــر - يضغـــط النظـــام الجزائري 
التنظيمـــات  حلقـــة  توســـيع  باتجـــاه 
المنضوية ضمن لائحـــة الإرهاب الدولي، 
لتشمل منظمات سياســـية معارضة، على 
و“رشاد“، المصنفتين  غرار حركتي ”ماك“ 

في القائمة السوداء في الجزائر.
ودعا الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون في 
رســـالة وجهها لمنتدى مجلس الأمن حول 
الإرهاب والتطرف في أفريقيا، إلى تحديد 
الأشخاص وتصنيف المنظمات والكيانات 

الإرهابية المهددة للأمن في القارة.
التذكير  الجزائـــري  الرئيـــس  وجـــدد 
بمحاور الخارطة التي وضعتها بلاده في 
مجال محاربة الإرهاب والتطرف، وذلك في 
الرسالة التي بعث بها إلى موزمبيق التي 
تتولـــى الرئاســـة الدوريـــة لمجلس الأمن 
الدولي، والتي نظمت منتدى حول الإرهاب 

والتطرف في القارة الأفريقية.
 وقال الرئيس تبـــون إن مقاربة بلاده 
لمحاربة الإرهاب في القارة السمراء تقوم 
على ”تفعيل الصنـــدوق الأفريقي الخاص 
بمكافحة الإرهاب، ووضـــع قائمة أفريقية 
والأشـــخاص  والكيانـــات  للمجموعـــات 
المتورطين في أعمال إرهابية، بما في ذلك 
المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتجســـيد 

مشروع الأمر بالقبض الأفريقي“.

وأعاد تبـــون التذكير بـــأن قرار بلاده 
ضـــخ مليـــار دولار فـــي ميزانيـــة الوكالة 
الوطنية للتعـــاون الدولي يأتـــي من أجل 
التضامـــن والتنميـــة، وبغية الـمســـاهمة 
الفعليـــة في دفع عجلـــة التنميـــة بالقارة 
الأفريقية، وهو عينة لما يســـتوجب القيام 
بـــه فـــي أفريقيا مـــن أجل تجفيـــف منابع 

ومستنقعات الإرهاب والتطرف.
ولفت إلى أن ”الجزائر تواصل دعمها 
للآليات والوكالات الأفريقية المتخصصة 

في هذا المجال، خاصة المركز الأفريقي 
بالإرهاب،  المتعلقة  والبحوث  للدراسات 
وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، 
وهمـــا الآليتان اللتـــان تحتضن الجزائر 
مقريهمـــا، فضلا عن لجنـــة أجهزة الأمن 
مقرها  الكائن  الأفريقية  والاســـتخبارات 

بأديس أبابا“.
ويبـــدو أن الرئيـــس الجزائري يريد 
توجيـــه الاهتمـــام الأفريقـــي بمحاربـــة 
الإرهـــاب والتطـــرف، نحـــو تنظيمـــات 
وأشـــخاص جرى تصنيفهم في الجزائر 
ككيانات إرهابيـــة ومتطرفة، بموجب ما 
يعـــرف بنـــص البند 87 مكـــرر من قانون 
العقوبات الجديد الذي اســـتحدث العام 

.2021
اســـتقلال  بحركتي  الأمـــر  ويتعلـــق 
القبائـــل ورشـــاد، وبعـــض الناشـــطين 
السياسيين الذين نفوا أي صفة للإرهاب 
أو التطرف على أنفســـهم، وشددوا على 
أنهم معارضة سياســـية للســـلطة بشكل 
ســـلمي ولم يحدث أن تم حملهم للسلاح 

أو القيام بعمليات ميدانية معادية.
فضـــاء  الأفريقيـــة  القـــارة  وتبقـــى 
مفتوحا لمختلـــف التنظيمات الإرهابية، 
لاسيما في منطقة الساحل، ودول جنوب 
الصحـــراء، وقبلهمـــا في شـــمال القارة، 
والقرن الأفريقي، حيث تتناســـل مختلف 
والمحلية،  الدولية  الجهادية  التنظيمات 
على غرار القاعدة وداعش وبوكو حرام، 

وحركة شباب الصومال.. وغيرها.
ويبـــدو أن الســـلطة الجزائرية التي 
فشـــلت في إقناع الحكومات والعواصم 
الغربية بمقاربتها بشـــأن حركتي ”ماك“ 

و“رشاد“، تريد توظيف مشجب الإرهاب، 
من أجل توســـيع دائرة المتابعة الأمنية 
في حق هؤلاء لكل دول الاتحاد الأفريقي.

وكان تقريـــر أميركـــي صـــدر خـــلال 
الأسابيع الأخيرة حول المخاطر المهددة 
للمصالـــح الأميركية، قد أســـقط التهديد 
الإرهابي، كمـــا رفض اعتبـــار  تنظيمي 
إرهابيين،  الجزائريين  ور“شـــاد“  ”ماك“ 
سياســـيين  تنظيميـــن  واعتبرهمـــا 

معارضين بـ“شدة“ لسلطات بلادهم.
ويوحي التقرير بأن واشنطن بصدد 
إجراء صياغة جديدة لسياستها في هذا 
المجـــال، وأن عـــدم إدراج الإرهـــاب في 
لائحة المخاطر المهددة، ســـيغير حتما 
تعاطيها مع من لا يزال يسوق له كنشاط 
إرهابي أو تطـــرف ديني، وحتى عروض 
الدعم والتعاون التي كانت تقدم ســـابقا 
لمختلف الحكومـــات خاصة في أفريقيا، 

ستختفي من البرنامج الأميركي.
وذكر الرئيس الجزائري في رســـالته 
”لقد أضحت قارتنا في العشـــرية الأخيرة 
أكثر تأثرا من أي منطقة أخرى في العالم 
بهذه الآفة، في ظل امتداد واتساع رقعتها 
الجغرافيـــة إلى وجهات كنا نعتبرها في 
مأمـــن من شـــر الإرهـــاب، ومنهـــا بلدكم 
الشـــقيق (موزمبيـــق) الذي نجـــدد بهذه 
الـمناســـبة تضامننا التـــام معه ودعمنا 
الكامل للجهـــود الـمبذولة تحت قيادتكم 

الحكيمة لمواجهة هذا التهديد“.
وأضـــاف ”لا يخفى على أحد في هذا 
المجلـــس الموقـــر أن تنامي حـــدة هذه 
الآفة في العديد مـــن الـمناطق الأفريقية، 
الســـاحل  منطقـــة  فـــي  وبالخصـــوص 

والصحراء، أضحى يشكل الخطر الأبرز 
علـــى أمن واســـتقرار القـــارة، فضلا عن 
تقويـــض جهـــود التنميـــة الاقتصاديـــة 

وتجسيد أهداف أجندة 2063“.
وتابـــع ”بالنظـــر لمـــا لمســـناه من 
تراجع اهتمـــام المجموعة الدولية بهذا 
الموضـــوع فـــي ســـياق عالمي يتســـم 
بالاضطراب والاستقطاب، وجب التأكيد 
مرة أخـــرى أن ما تواجهـــه أفريقيا هو 
تهديـــد عالمـــي لا يعتـــرف بالحدود ولا 
يرتبـــط بأي ديـــن أو عرق أو جنســـية. 
مثلمـــا لا ينبغي بأي حال مـــن الأحوال 
مســـاواته بالنضال المشـــروع للشعوب 
التـــي تـــرزح تحـــت الاحتلال مـــن أجل 
اســـترجاع حقوقهـــا المســـلوبة، وعلى 
رأســـها حقهـــا غير القابـــل للتصرف أو 
التقادم في تقرير الـمصير والاســـتقلال 
على النحو الـمنصوص عليه في قرارات 
الشـــرعية الدولية“، في إشـــارة منه إلى 

جبهة بوليساريو الانفصالية.
ويرى الرئيـــس الجزائري أن مقاربة 
بلاده في هذا الشـــأن، تقوم على ”تعزيز 
قدرات الدول الأفريقية على منع استخدام 
أراضـــي الشـــركاء الدولييـــن كمنصات 
للتحريـــض أو دعم أنشـــطة إرهابية في 
دول أخرى، مع مضاعفة الجهود لتفادي 
الـمســـاهمة بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر 
مباشـــرة في تمويل الإرهاب“، في تلميح 
إلى نشاط بعض التنظيمات والأشخاص 
علـــى أراض أوروبيـــة أو أميركيـــة، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة لعواصم أوروبية 
تحتضن أفـــراد تنظيمات محلية معروفة 

بمعارضتها للسلطة الجزائرية.

تبون يجمع ماك ورشاد في سلة التنظيمات الإرهابية

ضغوط جزائرية لإدراج تنظيمات معارضة
ضمن لائحة الإرهاب الدولي

تبون يساوم الدول الأفريقية: هدفنا من ضخ مليار دولار التصدي للإرهاب

ــــــس الجزائري عبدالمجيد  يقود الرئي
تبون جهودا لإقناع الدول الأفريقية 
ــــــة إعــــــادة النظر فــــــي المقاربة  بأهمي
القائمة بشــــــأن الإرهــــــاب، من خلال 
ــــــم المتعلقــــــة بها بما  توســــــيع المفاهي
يفسح المجال لضم تنظيمات وكيانات 
سياســــــية معارضة، بعد أن فشلت 
ــــــك التحفظات  ــــــه فــــــي تفكي محاولات

الغربية حيال هذا التمشي.

 ستراسبورغ (فرنسا) - أدانت المحكمة 
إيطاليـــا  الإنســـان  لحقـــوق  الأوروبيـــة 
الخميس بســـبب ”معاملة مهينة“ لأربعة 
مهاجرين تونسيين في جزيرة لامبيدوسا 
واحتجاز ”بدون أساس قانوني واضح“ 

و“طرد جماعي“ من دون تقييم فردي.
وتشـــكل إيطاليـــا وجهـــة الآلاف من 
الشـــباب التونســـيين الذيـــن يطمحون 
للوصـــول إلـــى أوروبا بحثا عـــن حياة 
أفضـــل في ظل الصعوبـــات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وكان التونســـيون الأربعـــة لجـــأوا 
إلى المحكمة الأوروبيـــة عندما حاولوا 
عبـــور البحـــر الأبيـــض المتوســـط في 
العام 2017 وأنقذتهم ســـفينة إيطالية ثم 
نقلوا إلى لامبيدوســـا. وقـــد أكدوا أنهم 
في  عانوا معاملة ”لا إنســـانية ومهينة“ 
علـــى العودة  الجزيرة قبـــل ”إجبارهم“ 

بالطائرة إلى تونس.
وأكدت المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
لـــم  الإيطاليـــة  الحكومـــة  أن  الإنســـان 
المتعلقـــة  الاتهامـــات  علـــى  تعتـــرض 
بالظـــروف المعيشـــية والمعاملـــة التي 
تلحـــق بالمهاجريـــن فـــي لامبيدوســـا 
ودوليـــة  وطنيـــة  مصـــادر  ”وأكدتهـــا 

مستقلة“.
وأضافـــت أن رومـــا أخفقـــت أيضا 
في إثبـــات أن إجـــراءات الترحيل بدأت 
بالفعل قبل عـــودة المهاجرين، وبالتالي 
فـــإن اعتقالهم كان ”بدون ســـند قانوني 
ممـــا منعهـــم مـــن الطعن في  واضـــح“ 

اعتقالهم أمام محكمة.
أيضا  الأوروبيـــون  القضـــاة  وذكـــر 
بحظر الطرد الجماعي للأجانب وأشاروا 
إلـــى أنه في هـــذه الحالة لم يتـــم النظر 
في الحالات الخاصة لـــكل من المعنيين 

”بشكل منفصل“.
وبحســــب المحكمة، في حالتي اثنين 
مــــن المهاجريــــن الأربعة جــــاءت قرارات 
الطرد المعتمدة ”مبنية على أحكام مسبقة 

ولا تحتوي على أي معلومات فردية“.
وحكــــم على إيطاليا بدفــــع 8500 يورو 
لكل من المشــــتكين المطالبين ”بتعويض 

معنوي“.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
هي الـــذراع القضائية لمجلـــس أوروبا. 
وهـــي هيئة مقرها ستراســـبورغ وتضم 
46 دولة موقعـــة على الاتفاقية الأوروبية 

لحماية حقوق الإنسان.
والمحكمـــة مختصـــة فـــي البت في 
انتهاكات هـــذه الاتفاقية المرتكبة داخل 

الدول الموقعة.
مـــن جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة 
التعذيب وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس 
أوروبـــا في تقرير الخميـــس، الدول إلى 
وضع حد لعمليـــات الإعادة على الحدود 
البرية أو البحرية، ولاسيما على الحدود 
الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي، مشـــيرة 
إلـــى عمليات صـــد ”غيـــر قانونية وغير 

مقبولة“.

وقــــال رئيس اللجنــــة الأوروبية لمنع 
دول  ”عــــدة  إن  ميتشــــل  آلان  التعذيــــب 
الأوروبية تواجه قضايا هجرة معقدة جدا 
علــــى حدودها لكن هذا لا يعني أنها يمكن 
أن تتجاهل التزاماتهــــا المتعلقة بحقوق 
الإنســــان“. وأضــــاف أن ”عمليــــات الطرد 
هذه غير القانونية وغيــــر المقبولة يجب 

أن تتوقف“.
وقالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب 
إنهــــا زارت مراكــــز للشــــرطة والحدود أو 
خفر الســــواحل ومراكز احتجاز ومناطق 
عبور ”على طول طرق الهجرة الرئيســــية 
إلــــى أوروبا“ (طريق غــــرب البلقان وغرب 
ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط).

”الرعايــــا  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
الأجانب يتعرضون للضرب عند توقيفهم 
باللكــــم والصفع والضرب  أو إبعادهــــم – 
بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير 
من قبل الشــــرطة أو حرس  قانونية (…) – 

الحدود“.

وتحولت تونس إلى بلد العبور الأول 
للمهاجريــــن الواصليــــن إلــــى الأراضــــي 

الإيطالية هذا العام متقدمة على ليبيا.
الداخليــــة  وزارة  بيانــــات  ووفــــق 
الإيطاليــــة، وصل منذ بدايــــة العام وحتى 
الأسبوع الأخير من شــــهر مارس الجاري 
قرابة 27 ألف مهاجر إلى شــــواطئ البلاد 
مقارنة بـ6543 خلال نفس الفترة من العام 

الماضي.
ووصــــل 1111 تونســــيا إلى ســــواحل 
إيطاليــــا خــــلال شــــهري ينايــــر وفبراير 
الماضيين مقابل 690 خــــلال نفس الفترة 
مــــن العــــام الماضــــي، بحســــب بيانــــات 

المنتدى.
وتضغط إيطاليا وفرنسا بالخصوص 
من أجل دعــــم عاجل من الاتحاد الأوروبي 
لتونــــس التــــي تواجــــه أزمــــة اقتصادية 
ومالية خانقة لمنع انهيــــار مالي محتمل 
في البــــلاد وتداعيات خطيرة على تدفقات 

المهاجرين.
وقال وزير الداخليــــة الإيطالي ماتيو 
بيانتيــــدوزي في وقت ســــابق إن تدفقات 
الهجرة ســــجلت ”أرقاماً قياســــية“، وأنه 
”لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت 

هذه التدفقات“.
ويــــؤدي ماتيــــو زيــــارة إلــــى تونس 
في الأســــبوع الثالث من شــــهر أبريل مع 
الداخلية  للشــــؤون  الأوروبية  المفوضــــة 
ومن المحتمل أن يصحبــــه وزيرا داخلية 

ألمانيا وفرنسا.

محكمة أوروبية تنتصر 
لمهاجرين تونسيين

 في دعوى ضد إيطاليا

 طرابلــس- تواجه منظمــــات المجتمع 
المدني في ليبيــــا تحديات كبيرة، في ظل 
اســــتهداف ممنهج من قبل مراكز السلطة 

المتعددة في هذا البلد.
ويشــــكل العمــــل المدنــــي فــــي علاقة 
بالجانب الحقوقي تجربة ناشئة في ليبيا، 
برزت بعــــد انهيار نظــــام الرئيس الراحل 
معمر القذافــــي، لكن بدلا مــــن احتضانها 
واجهت هــــذه التجربة عمليات مســــتمرة 
لإجهاضها، حيــــث ينظر إلــــى المنظمات 
المدنية علــــى أنها مصدر إزعــــاج لمراكز 

النفــــوذ، كما أنها تحمل أفــــكارا تتعارض 
والتقاليد المحافظة للمجتمع.

وســــلط تقرير ســــنوي لمنظمة العفو 
الدوليــــة الضــــوء على حجــــم التجاوزات 
التــــي تتعــــرض لهــــا المنظمــــات المدنية 
ونشطاء حقوق الإنســــان، لاسيما من قبل 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 

والفصائل الموالية لها في غرب البلاد.
وترافق صدور هــــذا التقرير مع جدل 
تشهده ليبيا بشــــأن قرار صادر عن إدارة 
القانون في المجلس الأعلى للقضاء يعتبر 

أن كل منظمــــة مدنيــــة شُــــكلت عقب ثورة 
2011 التي أطاحت بنظــــام العقيد الراحل 

معمر القذافي ملغاة وفي حكم العدم.
وقالت منظمة العفو في تقريرها لحالة 
حقوق الإنســــان (2022 – 2023) إن وزارات 
والجماعات  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
المســــلحة التابعة لها شنت حملة تشهير 
ضد جماعات ليبية ودولية معنية بحقوق 
الإنســــان، وســــط اختطاف العشــــرات من 
النشطاء والعاملين في منظمات المجتمع 

المدني.
وأضافــــت المنظمــــة، أن الجماعــــات 
الحقوقيــــة اتهمــــت ”بالترويــــج للإلحــــاد 
والمثلية الجنســــية، وبالتعدي على القيم 
الليبية“، لافتة إلى أن جهات دولية وليبية 
فــــي المجــــال الإنســــاني تعرضــــت لقيود 
شديدة بشكل متزايد، بما في ذلك المنع من 
الوصول إلى مرافق الاحتجاز والتجمعات 
التي تحتاج إلى المساعدة، بالإضافة إلى 
عمليات القبض والاســــتدعاء للاستجواب 

وغير ذلك من أشكال المضايقة.
وقدمت مثــــالا وهو قــــرار محكمة في 
بنغــــازي في يوليــــو الماضــــي، بالتعليق 
المؤقت للقرار رقم 286 لســــنة 2019، الذي 
ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات 
المجتمــــع المدنــــي، إلا أن المنظمات غير 
الحكومية فــــي مختلف أنحاء ليبيا ”ظلت 
خاضعــــة لقيود شــــديدة على أنشــــطتها 

وتمويلها“.

ويبــــدو أن إنجــــاز التقرير جــــاء قبل 
القــــرار المثيــــر للجدل للمجلــــس الأعلى 
للقضاء فــــي ليبيا، الذي نصّ على أنه ”لا 
يجوز البتة تشــــكيل الجمعيــــات الأهلية 
وسائر منظمات المجتمع المدني الأخرى 
إلا إذا كان هنــــاك قانــــون ينظــــم تكوينها 
تكوينــــاً محكمــــاً مــــن حيث تحديــــد عدد 
أعضائهــــا والشــــروط الواجــــب توافرها 

فيهم“.
وذكــــر القرار أنه ”بناء على ما ســــبق 
فإن كافة المنظمــــات والجمعيات التي تم 
تشــــكيلها اســــتناداً إلى لوائــــح تنظيمية 
صــــادرة عن الســــلطة دون الاســــتناد إلى 
أيّ قانــــون، فإنها والعدم ســــواء، ويجب 
علــــى الجهات العليا فــــي الدولة أن تتخذ 
وتســــتثنى  لحلّها،  اللازمــــة  الإجــــراءات 
مــــن ذلك الجمعيات الأهلية التي أسســــت 
اســــتناداً إلى القانون رقم 19 لســــنة 2001 
بشــــأن الجمعيــــات الأهلية الــــذي لا يزال 

سارياً ونافذاً“.
ويمــــسّ القــــرار نحــــو 6000 منظمــــة 
مدنيــــة في ليبيا، وســــط اتهامات لرئيس 
حكومــــة الوحــــدة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
بالوقــــوف خلف إصــــداره، وهــــو ما دعا 
الأخيــــر إلــــى التحــــرك والتخفيــــف مــــن 
وطأة القرار بتأكيده على اســــتمرار عمل 
المنظمات الأهلية المحلية والأجنبية غير 
الحكومية، شــــريطة أن تصحح أوضاعها 

القانونية.

العفـــو  منظمـــة  انتقـــدت  ولطالمـــا 
وغيرها من المنظمات الدولية الناشـــطة 
فـــي مجال حقوق الإنســـان مـــا يتعرض 
لـــه النشـــطاء والصحافيـــون وغيرهـــم 
والاحتجاز  كالاختطـــاف  اعتـــداءات  من 
القســـري على يد ميليشـــيات وجماعات 

مسلحة.

وذكـــرت المنظمة في تقريرها الأخير 
أنه جرى اعتقال ســـبعة رجال على الأقل 
”دونما سبب سوى تعبيرهم السلمي عن 
آرائهم و/أو بســـبب انتمائهم إلى حركة 
تنويـــر، وهي إحدى منظمـــات المجتمع 

المدني“.
وأشـــار التقريـــر إلى أن الســـلطات 
”اعترافاتهم“  كأدلـــة  قبلـــت  القضائيـــة 
رة بالفيديو ”المشوبة بالتعذيب،  المصوَّ
والتـــي انتُزعت منهم أثنـــاء احتجازهم 
لـــدى جهاز الأمن الداخلـــي في طرابلس 

دون السماح لهم بالاتصال بمحامين“.

وقد أُدين ستة أشخاص بتهمة ”إهانة 
الديـــن الإســـلامي“، و“إســـاءة اســـتعمال 
شبكة التواصل الاجتماعي“، وحُكم عليهم 
بالســـجن لمـــدد تتـــراوح بين ســـنة و10 

سنوات، إثر محاكمات جائرة.
وخلال الفترة من مايو إلى أغســـطس 
الماضيين، اســـتخدمت جماعات مســـلحة 
في مدن ســـبها وسرت وبنغازي ومصراتة 
غيـــر  ”القـــوة  وطرابلـــس،  والبيضـــاء 
المشـــروعة، بمـــا في ذلك القـــوة المميتة، 
لتفريق أشـــخاص شـــاركوا في مظاهرات 
كانت سلمية عمومًا احتجاجًا على سيطرة 
تلـــك الجماعـــات على الســـلطة فضلاً عن 

تدهور الوضع الاقتصادي“.
وقُتـــل مـــا لا يقل عن رجليـــن وأُصيب 
عشـــرات آخـــرون، كمـــا احتجـــزت جهات 
مسلحة بشكل تعسفي نشطاء لمدد وصلت 
إلـــى 14 أســـبوعًا في مصراتـــة وبنغازي، 
لتأييدهـــم الدعـــوات إلـــى التظاهـــر مـــن 
خلال حســـاباتهم على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، إضافـــة إلـــى صحافيين في 
ما يتصل بتغطيتهم للمظاهرات، بحســـب 

التقرير.
وذكـــر تقريـــر المنظمـــة الدوليـــة أن 
جهـــاز الأمن الداخلي فرع ســـرت اختطف 
الصحافي علـــي الريفاوي في مارس 2022 
لتغطيته المظاهرات في ســـرت، ثم ســـلّمه 
إلـــى كتيبة طارق بن زيـــاد التي احتجزته 
حتى يوليو الماضي دون تهمة أو محاكمة.

منظمات المجتمع المدني تنشط في بيئة خطرة بليبيا

حكومة الدبيبة تواجه اتهامات بارتكاب تجاوزات بحق النشطاء

الرئيس الجزائري يريد 

توجيه الاهتمام الأفريقي 

بمحاربة الإرهاب، نحو 

تنظيمات معروفة 

بمعارضتها لسياساته

قرار صادر عن المجلس 

الأعلى للقضاء يعتبر أن 

كلت 
ُ

كل منظمة مدنية ش

عقب ثورة 2011 ملغاة 

وفي حكم العدم

المهاجرون أكدوا أنهم 

عانوا من معاملة {لا إنسانية 

ومهينة} في لامبيدوسا 

قبل {إجبارهم} على العودة 

بالطائرة إلى تونس



 عمــان  - ثــــارت حالــــة مــــن الجدل في 
الأردن بعــــد حفل إفطار أقامته الملكة رانيا 
العبداللــــه لعــــدد من المؤثرين ومشــــاهير 
مواقع التواصل، وســــط اســــتياء فئة من 

المتابعين من الصعود المتزايد لهؤلاء.
وقالت الملكــــة رانيا خلال مأدبة إفطار 
لعدد مــــن الفاعليات الشــــبابية وأصحاب 
الشركات الناشئة والمتطوعين والرياديين 
والإعلاميين إن ”الشــــباب الأردنيين دائماً 
يمتلكون أفكارا جديدة وشــــغفا وإخلاصا 
ومحبــــة لوطنهــــم؛ وهــــذا مــــا نعتــــز بــــه 
ونقدره“.وعبّــــرت عــــن ”الاعتــــزاز والفخر 
بالشباب وما يقومون به من تغيير نوعي 

في مجالات عملهم“.
ووجّه نشطاء انتقادات للحفل بسبب 
دعــــوة شــــخصيات مــــن مشــــاهير مواقع 
التواصــــل بينمــــا تم ”تجاهــــل أصحــــاب 

الإنجازات العلمية والابتكارية“.
وكان مــــن بين المدعويــــن لإفطار الملكة 
رانيــــا، الــــذي أقيــــم في قصر الحســــينية 
ويعد أحد أهم القصور الملكية في الأردن، 

الكوميدي محمد نبيل.
ونبيــــل من مشــــاهير موقــــع تيك توك 
وغيره مــــن مواقع التواصــــل الاجتماعي 
ويتابعــــه ويتفاعل معه الملايين، إذ ينشــــر 
مقاطــــع تصور مقالــــب كوميدية ومواقف 

طريفة مع والده بشكل يومي.
الغاضبــــة  الفعــــل  ردود  وتزايــــدت 
علــــى مواقــــع التواصــــل بعدما شــــاركت 
الأردنيــــة الدكتــــورة آلاء غيظان منشــــوراً 
عبر صفحتهــــا في فيســــبوك انتقدت فيه 
عــــدم تكريمها بعد حصولهــــا مؤخراً على 
كأس العالــــم للاختراع والبحــــث العلمي 
فــــي تونــــس، وأرفقــــت صورتهــــا وهــــي 
تحمل الجائــــزة بجانب صورة نبيل خلال 

استقباله في مأدبة إفطار الملكة رانيا.
وقالــــت غيظــــان ”رجعت مــــن تونس 
إلــــى المملكة الأردنيــــة الهاشــــمية ومعي 
كأس العالــــم للاختراع والبحــــث العلمي 
والميداليــــة الذهبيــــة الأميركيــــة، لم أجد 
حفــــاوة أو ثنــــاء أو تكريمــــا، مــــن الــــذي 
يرســــل الدعوات.. ومتى سيكرم الباحثون 
والعلماء فــــي أوطانهم، بعــــد ما قضيتي 
صارت قضية رأي عام، لم ينصفني أحد“.

مواقــــع  غيظــــان  منشــــور  واجتــــاح 
التواصل، كما تداولــــت منصات إخبارية 
محلية وعربية منشــــورها بشــــكل واســــع 
وشــــاركه الآلاف من النشــــطاء الأردنيين، 
المغرديــــن  تعليقــــات  حديثهــــا  ليتصــــدر 
والمعلقين ويصبح اسمها ترند في الأردن. 

وقال ناشط:

على  الانتقــــادات  غالبيــــة  وانصبــــت 
الكوميدي نبيل، وكتب مغرد:

وســــخر بعــــض المنتقدين مــــن دعوة 
نبيل إلى الإفطار، متســــائلين هل أن سبب 
دعوة نبيل ”محتواه غير القيّم“؟ كما وجه 
البعض رسالتهم لمنظمي الإفطار منتقدين 
كيفية اختيار الشخصيات، داعين إلى دعم 

”المتعلمين والمجتهدين“.
وحمــــل البعض مــــن المتابعين العصا 
مــــن المنتصــــف داعين إلى تقديــــر وتكريم 
المشــــاهير إلى جانب أصحاب الإنجازات، 

وقال أحدهم:

ومــــن وجهــــة نظر أخــــرى، اســــتنكر 
ناشــــطون الحملة الشرســــة التي تعرض 
لها من حضروا الإفطــــار مثل محمد نبيل 

والإساءة الكبيرة لهم، وكتب مغرد:

وقال آخر:

وهناك من رأى أن الهجوم يأتي بدافع 
الغيرة ليس أكثر، وجاء في تغريدة:

وقد طالب آخــــرون بأهميــــة التفريق 
بين من يُعتبرون مؤثرين أو مشــــاهير، لأن 
”الجمهور هــــو من يحدد مــــن يصنعه من 

الشخصيتينْ“.
ومــــن جهتهــــم، أعــــرب مغــــردون عن 
اســــتغرابهم مــــن التناقــــض فــــي دعــــوة 
مشــــاهير تطبيق محظور فــــي الأردن على 

مائدة إفطار ملكية. وقال مغرد:

استخدام  الأردنية  الســــلطات  وعلقت 
تيــــك تــــوك بالمملكة فــــي 16 يناير الماضي 

على إثر احتجاجات أدت إلى مقتل ضابط 
شــــرطة وإصابة آخرين في جنوب البلاد، 
حيث اســــتخدم التطبيق لبــــث فيديوهات 
قديمة أو فيديوهات التقطت خارج الأردن 

لتأجيج الشارع.
وقالــــت وحــــدة الجرائــــم الإلكترونية 
فــــي مديرية الأمن العــــام الأردني في بيان 
حينهــــا إنه ”تم إيقاف منصة تيك توك عن 
العمــــل موقتــــا داخل المملكة، بعد إســــاءة 
اســــتخدامها وعدم تعاملها مع منشورات 

تحرّض على العنف ودعوات الفوضى“.
ولــــم تفلــــح المحــــاولات التــــي بذلهــــا 
التطبيق للعودة إلى البلد الذي يعتبر من 

أوائل الدول في استخدام مواقع التواصل  
الاجتماعي مقارنة بعدد السكان.

يذكر أن الأردنيين أصبحوا أكثر جرأة 
فــــي التعبير عن مواقفهــــم وردود أفعالهم 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، حيث 
يتبادلــــون المعلومــــات والصــــور ومقاطع 
الفيديــــو والمواقف ووجهــــات النظر دون 
الاعتراف بقيــــود الســــلطة ولا بروايتها. 
التــــي  التواصــــل  مواقــــع  وأصبحــــت 
يستخدمها أكثر من 6 ملايين أردني سلطة 
رقابية حقيقيــــة على أرض الواقع؛ تصنع 
الرأي العام وتؤثر في سياسات الحكومة 

الأردنية.

 بيروت -  يدخـــل إضراب نقابة موظفي 
”أوجيـــرو (حكوميـــة)“ التـــي تديـــر قطاع 
الاتصالات في لبنان، الجمعة يومه التاسع 
بكل تداعياته التي تهدّد بوقف السنترالات، 
وتاليا توقف خدمتي الاتصالات والإنترنت 

وعزل لبنان عن العالم.
تســـود حالة من الغضب والاســـتنكار 
أجواء المســـتخدمين والعاملـــين في هيئة 
أوجيـــرو علـــى خلفيـــة تصريـــح لوزيـــر 
الاتصـــالات اللبناني جونـــي القرم يطلب 
فيه تدخل الجيش اللبناني لكســـر إضراب 
العاملـــين فـــي أوجيرو، معتبريـــن أن هذا 
الأمـــر يؤكـــد مـــرة أخـــرى ”تنصـــل وزير 

الوصاية من تحمل مسؤولياته“.
وحذر القرم من عـــزل بلاده عن العالم 
الخارجي بســـبب إضـــراب موظفي هيئة 

أوجيرو.
ومنـــذ الجمعة الماضـــي، ينفذ موظفو 
الهيئـــة إضرابا مفتوحـــا للاحتجاج على 
عـــدم تعديل رواتبهم تماشـــيا مـــع الغلاء 
المعيشـــي فـــي البـــلاد، نتيجة اســـتمرار 
هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار 

الأميركي.
وقال القـــرم، في مؤتمـــر صحافي، إن 
”ســـقوط أوجيـــرو يعني ســـقوط قطاعات 

بأكملهـــا، وهـــذا ما لن أســـمح بـــه وما لا 
يتحمّلـــه لبنـــان أبـــدا“. وأشـــار إلـــى أن 
”الاســـتمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو 
ســـتكون آثاره أكثر من خطيرة ومأســـوية 
على الصعد كافة، إذ إن سقوط هذا القطاع 
يعني تهديـــد الاقتصاد والأمـــن والصحة 

والتربية والوضع الاجتماعي برمته“.
وعلـــى إثر الإضـــراب، تســـجل خدمة 
الاتصـــالات والإنترنت في لبنـــان تراجعا 
ملحوظـــا، فيمـــا تشـــهد بعـــض المناطق 
انقطاعـــا تامـــا لهـــذه الخدمة جـــراء عدم 
تشغيل محطات الإرســـال وعدم صيانتها 

بالشكل المناسب.
ويبلغ عـــدد موظفي أوجيـــرو حوالي 
2500، وهـــي تتبـــع لـــوزارة الاتصـــالات، 
لكنها تتمتع باســـتقلالية إدارية، وتشـــكل 
البنية التحتية الأساســـية لجميع شبكات 
الاتصالات، بما في ذلـــك الهاتف المحمول 

وخدمات الإنترنت.
ومنذ 2019، تعصف بلبنان أسوأ أزمة 
اقتصاديـــة في تاريخـــه، حيـــث أدت إلى 
انهيار مالي، وارتفاع معدلات الفقر بشكل 
غيـــر مســـبوق، كما أدى شـــح الوقود إلى 
تعطل محطات الطاقة الحكومية وانقطاع 

الكهرباء لساعات طويلة.

ويثيـــر الإضـــراب جدلا واســـعا على 
مواقع التواصل. وكتبت معلقة:

واعتبرت أخرى:

وقال حساب:

وغردت إعلامية:

 موســكو - أعـــرب وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتونـــي بلينكن الخميس عن 
”قلقه البالغ“ لتوقيـــف صحافي أميركي 
في روســـيا، منددا بما تقوم به موسكو 

لـ”معاقبة“ الصحافة.
وقال بلينكن في بيـــان ”نبدي قلقنا 
البالـــغ لتوقيف صحافـــي أميركي“، في 
إشارة الى مراسل صحيفة وول ستريت 
جورنـــال إيفان غيرشـــكوفيتش“. وندد 
الوزير بالإجراءات الروسية ضد وسائل 

الإعلام. 
توقيف  الخميـــس  روســـيا  وأعلنت 
مراســـل الصحيفـــة الأميركية بشـــبهة 
”التجسس“، في حادثة غير مسبوقة في 

تاريخ البلاد الحديث.
وقال الكرملـــين إن الصحافي ضبط 
”بالجرم المشـــهود“ وحذر واشـــنطن من 
أي شكل من أشـــكال الأعمال الانتقامية 
ضد وسائل الإعلام الروسية العاملة في 

الولايات المتحدة.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان 
نقلتـــه الوكالات الروســـية إنـــه ”أحبط 
النشـــاط غير القانوني للمراسل المعتمد 
(…) فـــي مكتب موســـكو لصحيفة وول 
المواطن  الأميركيـــة  جورنـــال  ســـتريت 

الأميركي إيفان غيرشكوفيتش“.
وأوضح جهاز الأمن أنه يشـــتبه في 
”تجســـس“ الصحافي لحساب واشنطن 

وجمْـــع معلومـــات عـــن ”شـــركة تابعة 
الروسي.  الصناعي“  العسكري  للمجمع 
وهـــذه الجريمـــة عقوبتها الســـجن بين 
عشر سنوات وعشرين سنة حسب المادة 

276 من قانون العقوبات الروسي.
وقبـــل بـــدء عملـــه فـــي الصحيفـــة 
الأميركيـــة اليومية في الســـنة الماضية، 
لوكالـــة  مراســـلاً  غيرشـــكوفيتش  كان 
فرانـــس بـــرس في موســـكو، وقبـــل ذلك 
كان صحافيا في صحيفة موســـكو تايمز 

الصادرة باللغـــة الإنجليزية. والصحافي 
روسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، ويبلغ 
مـــن العمر 31 عامـــا ووالـــداه مقيمان في 

الولايات المتحدة.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وعبـــرت 
جورنال عن قلقها على ســـلامة الصحافي. 
وقالـــت إنها ”قلقة جدا على ســـلامة إيفان 

غيرشكوفيتش“.
”بشــــدة“  الصحيفــــة  نفــــت  كذلــــك 
الاتهامات الروسية. وكتبت في بيان أنها 
”تنفي بشــــدة الاتهامات الموجهة من جهاز 
الأمن الفيدرالي الروســــي وتطلب الافراج 
الفوري عنه“، مؤكدة ”تضامنها معه ومع 

عائلته“.
وقالـــت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
بسبب ”ما يبدو أنه  إنها ”تشـــعر بالقلق“ 
إجـــراء انتقامـــي“. وأضافـــت ”يجب عدم 

استهداف الصحافيين“.
من جهتها كتبت الناطقة باســـم وزارة 
الخارجية الروســـية ماريا زاخاروفا على 
تلغـــرام أن ”ما كان يقوم بـــه المتعاون مع 
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في 
إيكاترينبرغ ليس له أي علاقة بالصحافة“. 
وأضافـــت أن المراســـل ”ليـــس أول غربي 

معروف يضبط بالجرم المشهود“.
وبُعيد الإعلان عـــن توقيف الصحافي 
حذّر الكرملين واشنطن من أي رد انتقامي 
يستهدف وســـائل إعلام روسية عاملة في 
الولايـــات المتحـــدة. وقـــال الناطق باســـم 
الكرملين دميتري بيســـكوف للصحافيين، 
ردا على ســـؤال في هذا الشـــأن، ”نأمل ألا 

يحدث ذلك ويجب ألا يحصل“.
المستقلة  الروســـية  المحللة  وأشـــارت 
تاتيانا ســـتانوفايا، التي ترأس مركز ”آر. 
بوليتيك“ للتحليل، إلى أن روســـيا شددت 
مؤخـــرا قوانينهـــا ضـــد التجســـس منذ 
هجومها على أوكرانيا في فبراير من العام 

الماضي.

وكتبــــت ســــتانوفايا علــــى فيســــبوك 
الروســــي  التشــــريع  أن  هــــي  ”المشــــكلة 
الجديد (…) يســــمح بســــجن أي شــــخص 
مهتم بالشــــؤون العســــكرية أو العمليات 
العســــكرية الخاصــــة (فــــي أوكرانيا)، أو 
المجموعــــات العســــكرية الخاصــــة (مثــــل 
فاغنر) ووضع الجيش، لمدة عشرين عاما“.
لكنهــــا رأت أيضــــا أن جهــــاز الأمــــن 
الفيدرالــــي قــــد يكــــون أوقــــف الصحافي 
ليكــــون ”رهينــــة“ بهــــدف تبــــادل محتمل 

للسجناء.
وفــــي هــــذا الإطــــار أكّــــد نائــــب وزير 
الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أنه 
من السابق لأوانه في هذه المرحلة التحدث 
عــــن عملية تبادل أســــرى. وقــــال ”لن أثير 
هذه المسألة الآن، لأنه كما تعلمون حصلت 
عمليــــات تبــــادل فــــي الماضي لأشــــخاص 
كانوا يمضون أصــــلا عقوبات، بمن فيهم 

مواطنون أميركيون، بتهم خطيرة جدا“.
وجرت عدة عمليات تبادل روســــية – 
أميركية في الســــنوات الأخيــــرة. ومازال 
عدد من الأميركيين محتجزين في روسيا.

ومنــــذ بــــدء الهجــــوم الروســــي على 
أوكرانيــــا ســــارعت الســــلطات إلــــى قمع 
المعارضــــة ووســــائل الإعــــلام المســــتقلة 
باســــتخدام أحكام القانون الجنائي التي 
تعاقب على فعل ”تشويه سمعة الجيش“.

وفي الوقت نفســــه تم تشــــديد شروط 
إصــــدار الاعتمــــادات التي تســــتند إليها 
التأشــــيرات بالنســــبة إلــــى الصحافيين 

الأجانب.
كمــــا تتم فــــي بعض الأحيــــان مراقبة 
المراسلين الأجانب من قبل الأجهزة الأمنية 
وخصوصا  الصحفيــــة،  تغطيتهم  أثنــــاء 
خارج موســــكو. وفي هــــذا الإطار قلصت 
نســــبة هامة من وســــائل الإعلام الغربية 
وجودها في روســــيا منذ دخــــول القوات 

الروسية إلى أوكرانيا.

ميديا 
أونلاين

مؤثرون في ضيافة الملكة

إضراب متواصل

الجمعة 2023/03/31

5السنة 45 العدد 12730
حفل إفطار للمؤثرين مع الملكة رانيا يثير حفيظة الأردنيين

تغييب أصحاب الإنجازات الحقيقية لحساب مشاهير تيك توك وإنستغرام

ــــــة للمؤثرين على مواقــــــع التواصل الاجتماعي  ــــــارت دعوة الإفطار الملكي أث
في الأردن انتقادات واسعة بســــــبب الاحتفاء بالترفيه والمحتوى السطحي 

وتغييب أصحاب الإنجازات الحقيقية.

توقيف صحافي أميركي في روسيا..إضراب أوجيرو يعزل لبنان عن العالم

جاسوس أم رهينة؟

@9rcrwPUXB9gzRkb
وا أســــــفاه، يكرم أصحاب المحتوى 
فيه  ويهمــــــش  والتافهــــــون  الفــــــارغ 

العلماء والمثقفون.
مــــــن منكــــــم ســــــمع عــــــن الدكتورة 
آلاء غيظــــــان أصغــــــر عالمــــــة أردنية 
والحاصلة على كأس العالم للبحث 
العلمي والميدالية الذهبية الأميركية.

@motasem93
كــــــم الهجوم على الشــــــخصيات إلي 
ــــــى الفطور مــــــن الديوان  انعزمــــــت عل

الملكي غير منطقية أبدا.
وخاصة على الشب الكوميدي محمد 
نبيل، شخصية مؤثرة بمحتوى بلدي 
من واقع حياتنا اليومية ومضحك قدر 

يدخل فيه لأغلب بيوت الأردنيين.
وعادي يستحق أنه ينعزم على فطور 

ويخبر بتجربته على بساطتها.

@SahaR_bei
ــــــر الاتصــــــالات صــــــرّح بأن  كان وزي
ــــــل الجيش  ــــــه تدخّ ــــــي طلب من ”ميقات
اللبناني واســــــتلام قطــــــاع #أوجيرو 
ــــــه لا يقبل بأخــــــذ المواطن  كاملا، وأن
اللبناني رهينة“. كتير حابة صدّق أن 
ميقاتي قلبه عالشــــــعب اللبناني مش 
عــــــم تزبط! وخاصة بعــــــد يلي مكتوب 

بالتغريدة فوق.

@HeseenAljboor
شــــــخص محتواه الســــــخرية والتنمر 
على والده في السوشــــــيال ميديا من 
باب الكوميديا، شو قدم للبلد مثلا من 
إنجازات؟ شــــــو عمل تغيير بالمجتمع؟ 
كنت أشــــــك بصناعة التافهين مو عبث 

والآن تأكدت.
الأولى بكم تكــــــريم المفكرين والمثقفين 
والعلماء ومدرسي الجامعات والأطباء.

@neamat1981
#جوني_قرم آخر همه يعيش قطاع 
ترضي  همها  و#أوجيرو  الاتصالات 
حصته..  وياخد  الخاصة  الشركات 
حتى أنو إضــــــراب الموظفين ما هزه 
إلا لما وقّف شغل هالشركات اللي عم 

تربح ع ظهر أوجيرو.

@SawsanaMehanna
هلأ إذا مســــــتحيين يا ســــــندي من 
إعلان التوجه لخصخصة #أوجيرو 
ما تستحوا.. المهم يكون في #إنترنت 
بالبلد، ما في غير الفســــــاد والنهب 

منظمين فيك يا #لبنان.

@rabab1611
ــــــزي موظّف #أوجيرو كل التحية  عزي
ــــــة بحقوقك  ــــــك وكلنا معك بالمطالب إل
بس أنا شو ذنبي شو ذنبي كل فترة 
إدفع حق خدمة ما عم توصلّي، شو 
ــــــت ع تلفوني  ذنبي ظل شــــــرّج إنترن
وكذا مرّة بالشــــــهر، شــــــو ذنبي إذا 
المسؤولين آخر همّن وأصلا آخدين 
اشــــــتراك من كذا شــــــركة وما بالن 
ــــــا #حقك_وحقي_ لا فيك ولا فين

رايح_ببلد_سايب.

@MMarazeeg
أنا مع توجهات العائلة الهاشمية في 
دعم الشرائح الفنية والثقافية. ولكن 
أنا ضد تهميش المؤثرين الحقيقيين 

في كافة أطياف المجتمع الأردني.

@Momen_Nawabeet
احنا شعب ما بحب الخير لحدا في 
إشي طبيعي نعمل حملة تشويه على 

محمد نبيل..
احنا بنحب الخير لغيرنا بس بشرط 
ما يطلع عن مســــــتوانا لأنه إذا طلع 
بدنا نســــــب ونشــــــتم ونفضح بطرق 
مباشرة وغير مباشرة وبالأخير كل 
حدا نظر على هل شب بخزي وبعر 
وعمره ما بوصل إلى ١ في المئة من 

إلي عمله #محمد_نبيل.

@alaahsan
مش مســــــتوعب الهجوم إلي صاير 

على #محمد_نبيل!
ــــــون إلي على صفحته من  الـ١٫٥ ملي
وين جابهــــــم؟ لما القنوات التلفزيونية 
استضافته ومنهم التلفزيون الأردني 
ــــــوا؟ إذا الموضوع لأنه تكرم  وين كنت
ــــــة الملكة حقكم  بالســــــلام على جلال
ــــــوا! ولكن  تحردوا أنكــــــم ما اندعيت
ضد تجريح هذا الشــــــاب! بالمناسبة 

لم يكن وحده هناك!

@AhmadAbuGhaneme
فــــــي الاردن فقــــــط،، الحكومة توقف 
ــــــوان الملكي  ــــــق تيك توك؛ والدي تطبي
يســــــتقبل  مشــــــاهيره!! لا اعرف ما 
الرسالة التي يرسلها الديوان الملكي 
احد  باســــــتضافة  الاردني؛  للشعب 
ــــــذي يتخذ مــــــن والده مادة  هؤلاء ال
على  والتنمر،  والاستهزاء  للسخرية 

مائدة افطار ملكية؟؟!!



بيـــن  التوتـــرات  تهـــدد   - طهــران   
أذربيجـــان وأرمينيـــا بزعزعة اســـتقرار 
جنـــوب القوقـــاز، ممـــا يعـــزز القلق من 
سيناريو انزلاق إيران إلى صراع إقليمي 
أوســـع في نهايـــة المطاف. فهـــل إيران 
مســـتعدة حقا لغزو جارتها ذات الأغلبية 
الشيعية لحماية أرمينيا، أم أن التحركات 
العسكرية الأخيرة تبقى مجرد صخب؟

ويتهـــم القادة فـــي دولـــة أذربيجان 
الغنيـــة بالطاقة إيـــران بحشـــد القوات 
بالقـــرب من ناختشـــيفان عبـــر حدودها 

الشـــمالية الغربية بينما يواصل الجيش 
الأذري الاســـتيلاء على أجـــزاء من إقليم 
ناغورنـــي قره بـــاغ المعترف بـــه دوليا 
كجـــزء مـــن أذربيجـــان رغم كونـــه تحت 

السيطرة الأرمينية لمدة ثلاثة عقود.
ولـــم تنف طهـــران هـــذه الاتهامات. 
حتـــى أن فيلـــق القدس التابـــع للحرس 
الثوري الإيراني أعلن أن قواعده بالقرب 
الأذرية أصبحت  من الحدود الأرمينية – 
فـــي حالة تأهب قصـــوى لاحتمال وقوع 

هجوم.

وأثـــارت تحـــركات الجيـــش الأذري 
اللوجستية الكثيفة مخاوف في إيران من 
ارتفاع احتمال شـــنّ عملية ضد أرمينيا. 
وزار قائـــد الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
العميـــد محمـــد باكبور المنطقـــة في 24 

مارس الجاري.
وتفيـــد تقارير بتلقي قـــوات الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي أوامـــر بالاســـتعداد 
الكامل للقتال في مقاطعات شـــرق وغرب 
أذربيجان، حيث يشكل الأذريون الإثنيّون 

غالبية السكان.

لكـــن الوضـــع الحالـــي فـــي جنوب 
القوقـــاز لا يـــزال تحـــت الســـيطرة رغم 
الارتفـــاع الأخير فـــي منســـوب التوتر، 
وتبقى حسابات إيران إستراتيجية أكثر 

من كونها تكتيكية حتى الآن على الأقل.
ناغورني  نـــزاع  أذربيجان  وتعتمـــد 
قره بـــاغ للضغـــط على أرمينيـــا بهدف 
بناء قســـمها من ممر ناختشيفان البري 
الذي يربط أذربيجان بناختشـــيفان عبر 

محافظة سيونيك في جنوب أرمينيا.
وســـيعزل الممر إيران عـــن أرمينيا 
إذا تقـــرر بنـــاؤه بموجب شـــروط باكو، 
وهـــو الأمر الذي قال ممثـــل مدينة تبريز 
الإيرانيـــة علي رضا مونـــادي إن طهران 
”لن تســـمح به“، حتـــى أن نائب الرئيس 
الإيرانـــي الســـابق للشـــؤون البرلمانية 
محمـــد رضا ميرتاجودينـــي دعا طهران 

إلى ضم ناختشيفان ردا على ذلك.
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  وكان 
صريحـــا أكثـــر؛ فقد نشـــر علـــى قنواته 
الرســـمية تهديـــدات مفتوحـــة لرئيـــس 
أذربيجان إلهام علييـــف حول ”تحرّكاته 
العدائيـــة ضـــد أرمينيا“. وتبـــدو إيران 
مصممـــة على منع هجـــوم أذري محتمل 
علـــى جنـــوب أرمينيا، وليـــس واضحا 
المـــدى الذي قد تبلغـــه لتجنب مثل هذا 

السيناريو.
ويبقى ســـبب قلـــق إيران بســـيطا، 
حيث ستعرّض ســـيطرة أذربيجان على 
جنـــوب أرمينيا مواقع طهران في جنوب 
القوقاز للخطر، وتشـــكل تهديدا وجوديا 

للجمهورية الإسلامية نفسها.
وســـتكون إيران في الشمال محاطة 
كليا بالدول التركية، وتخشـــى أن تسمح 
أذربيجـــان في نهاية المطاف لإســـرائيل 
باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها. 

وتعمـــل أذربيجـــان بالفعل علـــى تقوية 
علاقاتها العســـكرية والاستخباراتية مع 

إسرائيل التي تبقى عدو إيران اللدود.
وإذا تجاهلت طهران التعاون الأذري – 
الإسرائيلي فسيمكن تفسير هذه الخطوة 
بأنهــــا علامــــة ضعف. ولهذا الســــبب من 
المتوقع أن تستمر طهران في استعراض 
عضلاتها العســــكرية فــــي المنطقة حتى 
تؤكّد أن في تهديد وحدة أراضي أرمينيا 

تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة إليها.

وقد يكــــون التوقيت في صالح إيران، 
حيث وقع الحادث الكبير الوحيد مؤخرا 
فــــي ناغورني قره باغ مــــع اتخاذ القوات 
الأذرية ”تدابيــــر عاجلة“ لمنع بناء طريق 
لتجــــاوز ممر لاتشــــين الــــذي يبقى الخط 
الوحيد الــــذي يربط أرمينيــــا بناغورني 

قره باغ.
وتبــــدو الدبلوماســــية فــــي الحاضر 
هي المســــار المطلوب. واستدعت وزارة 
الخارجية الأذرية فــــي 11 مارس الجاري 
السفير الإيراني في باكو للاحتجاج على 
وجود طائرة حربية إيرانية فوق المنطقة 

المتنازع عليها.
وفي وقت سابق من هذا العام أغلقت 
أذربيجان ســــفارتها في طهــــران وأجلت 
الموظفين وعائلاتهم بعد أن هاجم مسلح 

البعثة الدبلوماســــية، مما أدى إلى مقتل 
قائــــد الأمن وإصابــــة حارســــين. وتبقى 
العلاقــــات الدبلوماســــية بيــــن الجارتين 
متوتــــرة، ويزيــــد الجانبــــان مــــن تأجيج 

الوضع بين الحين والآخر.
ويتلخـــص الســـؤال الآن فـــي ما إذا 
كانت الدبلوماسية وحدها كافية لسحب 
جميع الأطراف من حافة الهاوية؟ ودرست 
أذربيجان إشراك الأذريين الإثنيين الذين 
يعيشـــون في إيـــران ليكونـــوا أداة ضد 

طهران.
وأكـــد الرئيـــس علييف فـــي نوفمبر 
العـــام الماضـــي أن أذربيجان ”ســـتبذل 
قصارى جهدها لحماية حقوق الأذربيين 
الذين يعيشـــون في الخـــارج وحرياتهم 
وأمنهم، بمن في ذلك الذين يعيشـــون في 
إيران“. وكان بيانه رســـالة مباشـــرة إلى 
إيران لإظهـــار أن باكو تتمتع بنفوذ كبير 

فيها وعليها.
مــــن  إيــــران  تســــتخدم  أن  ويمكــــن 
جانبهــــا العامل الشــــيعي كورقــــة رابحة 
ضــــد أذربيجان. لكــــن النتائج قــــد تكون 
عكســــية، حيــــث كثيرا مــــا تعتقــــل باكو 
أعضــــاء الجماعات الشــــيعية التي يُزعم 
أنها تخطط لشــــن عمليــــات تخريب تحت 

غطاء الدين.
المخاطـــر  رفـــع  إيـــران  قـــررت  وإذا 
ومهاجمة أذربيجان التي تدعمها إسرائيل 
لأي ذريعة، فإنها تخاطر بمواجهة مفتوحة 
مـــع دولة ســـتدعمها تركيـــا المنتمية إلى 

الناتو إضافة إلى إسرائيل.
ويتعيّــــن على صانعي السياســــة في 
طهــــران التفكير مرتيــــن قبل اتخــــاذ أيّ 
خطوة في جنــــوب القوقاز. ويبقى تجنب 
المواجهة المباشرة ممكنا إذا كان النهج 

المعتمد هادئا ومدروسا.

في العمق الجمعة 2023/03/31 6

السنة 45 العدد 12730

النــــواب  مجلــــس  نجــــح   - بغــداد   
العراقــــي خــــلال 27 مــــارس الجــــاري في 
تمريــــر تعديلات مثيرة للجدل على قانون 
الانتخابــــات بعد مناقشــــتها في أكثر من 
جلسة في الأســــابيع الماضية، ما يكرس 
المتضررة  التقليديــــة  الأحــــزاب  مصالح 
من التعديلات التي أقرها مجلس النواب 
بعد إطاحة الحركة الاحتجاجية بحكومة 
رئيس الوزراء الأســــبق عادل عبدالمهدي 

في نوفمبر 2019.
لمجلس  الإعلاميــــة  الدائــــرة  ووفــــق 
النواب، فإن المجلس صوت خلال جلسة 
27 مــــارس الجاري، بحضــــور 218 نائبا، 
علــــى قانــــون ”التعديــــل الثالــــث لقانون 
انتخابــــات مجلــــس النــــواب ومجالــــس 
المحافظــــات والأقضيــــة رقم (12) لســــنة 

.“2018
وبموجــــب التعديلات الأخيــــرة، فإن 
النظــــام الانتخابي الجديــــد ألغى النظام 
المعمول به فــــي انتخابات أكتوبر 2021، 
وبموجبه اعتُمد نظــــام الدوائر المتعددة 

الذي قسم العراق 
جغرافيا إلى 83 
دائرة بديلا عن 
النظام القديم، 
الذي يحدد أن 

كل محافظة 
(عددها 

 (18

واحــــدة. انتخابيــــة  دائــــرة  تمثــــل 
واستفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون 
المســــتقلون من الدوائــــر المتعددة التي 
تمنح المرشــــح حصيلة مــــا يحصل عليه 
مــــن أصــــوات الناخبيــــن، فــــي حيــــن أن 
نظام الدائرة الواحــــدة الذي أُعيد العمل 
بــــه يعطي للقائمــــة الانتخابيــــة أصوات 
الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.

وحتى فــــي حــــال حصول المرشــــح 
على أصوات أعلــــى من غيره ضمن نفس 
الدائــــرة الانتخابية لا يصــــل إلى مجلس 
النواب بســــبب آلية توزيــــع المقاعد على 

القوائم الحزبية في نفس الدائرة.
كما تعطي التعديلات الأخيرة هيمنة 
واضحة للأحزاب التقليدية التي تملك ما 
يكفي من الإمكانيات لحشــــد الرأي العام 
القائمة  لصالــــح  الجماهيرية  والتعبئــــة 
الانتخابية الخاصة بالكتل أو التحالفات 

السياسية.
ونــــص القانــــون علــــى منــــح حصة 
للنساء بنسبة 25 في المئة من عدد مقاعد 
البرلمان وتجري الانتخابات قبل 45 يوما 
من تاريــــخ انتهــــاء الــــدورة الانتخابية، 
والمفوضية  العراقية  الحكومــــة  وتتولى 
العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد 

الانتخابات.
وســــمح القانــــون للنازحيــــن بالإدلاء 
بأصواتهم وفق أحــــدث إحصائية لأعداد 
النازحين تصــــل إلى المفوضيــــة العليا 
المستقلة 
للانتخابات 
في العراق 
من وزارتي 
الهجرة 
والمهجرين 
والتجارة 
وبما يتيح 
للنازح 
الساكن في 
المخيمات 
التصويت 
لدائرته الأصلية 
التي نزح منها باســــتخدام 

البطاقة البارومترية.
كما ألــــزم القانــــون المفوضية العليا 
العــــراق  فــــي  للانتخابــــات  المســــتقلة 
النتائــــج  تســــريع  أجهــــزة  باســــتخدام 
الإلكترونية، وتجــــري عملية العد والفرز 

يدويا لأوراق الاقتراع ولجميع المحطات 
في نفس محطات الاقتراع، وفي حال عدم 
تطابــــق نتائج العد والفرز الإلكتروني مع 
نتائج العــــد والفرز اليــــدوي يتم اعتماد 
النتائج على أساس العد والفرز اليدوي.

وأكد القانــــون أن التصويت الخاص 
للقــــوات الأمنية والعســــكرية يتم قبل 48 

ساعة من موعد الاقتراع العام.

تراجع الأحزاب التقليدية

خلافــــا لجميــــع نتائــــج الانتخابــــات 
التشــــريعية الأربعــــة (2006 و2010 و2014 
و2018) تراجــــع أداء الأحــــزاب التقليدية 
لصالح الأحزاب الناشــــئة والمســــتقلين، 
إضافة إلى التيار الصدري الذي نجح في 
اســــتغلال النظام الانتخابي في أوســــاط 
قاعدته الجماهيرية ليحصل على المرتبة 
الأولى بـ73 نائبا (من أصل 329 نائبا)، في 
انتخابات مجلس النــــواب الأخيرة، فيما 
فاز المستقلون وأحزاب صغيرة، بعضها 
انبثق عن الحركة الاحتجاجية، بأكثر من 

70 مقعدا.
ورفضــــت قــــوى الإطــــار التنســــيقي 
-التي خســــرت- نتائج الانتخابات ودعت 
أتباعهــــا للنزول إلى الشــــوارع احتجاجا 

على النتائج بدعوى تزويرها.
لكن القرارات غير المدروســــة وحالة 
التخبط التــــي كان رئيس التيار الصدري 
مقتدى الصدر يعيشــــها طيلة 8 أشهر من 
المنــــاورات السياســــية، وعوامــــل أخرى 
قادت قــــوى الإطار التنســــيقي ثانية إلى 
وتشــــكيل  السياســــي  المشــــهد  واجهــــة 
الحكومــــة التــــي يقودها ائتــــلاف ”إدارة 
الدولــــة“ الذي يضم تقريبــــا جميع القوى 
السياســــية الشــــيعية والكردية والسنية، 

إضافة إلى مستقلين وأحزاب صغيرة.
وانســــحب تيــــار الصدر مــــن مجلس 
النــــواب فــــي يونيو 2022، بعد أن ســــعى 
باســــتخدام  السياســــي  النظام  لإســــقاط 
القوة المســــلحة للاســــتيلاء على الحكم 
طيلة يومين من الاشــــتباكات المســــلحة 
داخــــل المنطقة الخضــــراء يومي 29 و30 
أغســــطس 2022 والتــــي انتهــــت بإعلانه 

اعتزال العمل السياسي.

مفتاح الأحزاب الصغيرة

تســــيطر على مجلس النواب العراقي 
أغلبية تمثل قوى الإطار التنســــيقي الذي 
يضم معظم القوى السياســــية الشــــيعية 
الصدري،  التيــــار  باســــتثناء  الرئيســــية 
وأجنحة سياســــية لعدد من المجموعات 

الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.

قانــــون  علــــى  التعديــــلات  وأثــــارت 
الانتخابــــات غضــــب الأحــــزاب الصغيرة 
والحركــــة الاحتجاجيــــة التي تــــرى أنها 
الأحــــزاب  مصالــــح  لخدمــــة  ”مصممــــة“ 
التقليديــــة التــــي هيمنــــت على المشــــهد 
السياسي طيلة مرحلة ما بعد غزو العراق 

واحتلاله عام 2003.
لكن ســــعد الــــراوي، وهو أحــــد أبرز 
وقوانينهــــا  الانتخابــــات  فــــي  الخبــــراء 
والذي شــــغل ســــابقا منصب نائب رئيس 
المفوضية العليا المســــتقلة للانتخابات، 
يقول إن ”التعديل الأخير يقلل من استفادة 
الأحــــزاب الصغيــــرة لصالــــح الأحــــزاب 

الكبيرة أو الائتلافات الانتخابية“.
الأحــــزاب  لهــــذه  ”يمكــــن  وأضــــاف 
الصغيرة تجــــاوز تداعياته عبر تشــــكيل 
تحالفات واســــعة قد تحقق نتائج أفضل 
من أي حزب كبير معروف في حال وضعت 
خطة انتخابية تأخذ في الحسبان توزيع 
المرشحين وتوزيع الناخبين المؤيدين“.

وأفــــاد بأن الأحــــزاب الناشــــئة لديها 
فرصــــة كبيرة ”لاســــتقطاب نســــبة مهمة 
من الناخبين الذين عزفوا عن المشــــاركة 
فــــي الانتخابات الســــابقة إذا نجحت في 
إقناعهــــم بمشــــروع سياســــي إصلاحــــي 
قادر على سحب البســــاط من تحت أقدام 

الأحزاب الكبيرة“.
وأوضــــح أن ذلك يظــــل ممكنا ”طالما 
نسب المشــــاركة في الانتخابات السابقة 
متدنية نتيجة عدم الإقبال على التصويت، 

والتي يمكن تعديلها لصالح هذه الأحزاب 
بمشــــاركة أوســــع من الناخبين المؤيدين 

لها“.

انتقادات

قوبلت التعديلات بانتقادات واســــعة 
من قــــوى الحركة الاحتجاجية وناشــــطي 
التيار الصدري ومن مقربين إلى مرجعية 

النجف.
وفي تصريحات صحفية اعتبر عضو 
كتلــــة ”إشــــراقة كانــــون النيابية“ باســــم 
الغرابي أن أبرز الاعتراضات على القانون 
الجديــــد تتلخص في ضــــرورة ”أن يكون 
المرشــــح الفائز مــــن المحافظة نفســــها، 
وليــــس مرشــــحا مــــن مدينــــة أو محافظة 
أخرى، ويرشــــح اســــمه في غير محافظة، 
ومنع مسألة الترشــــيح في مناطق أخرى 

غير ساكن فيها المرشح“.
وعلى ما يبدو فإن الحركة الاحتجاجية 
تعد لتظاهرات رافضة للتعديلات الأخيرة 
وتمرير طريقة ”ســــانت ليغــــو“ في توزيع 
المقاعــــد النيابية بين القــــوى الفائزة في 

الانتخابات.
عبدالمهــــدي  اعتــــرض  أن  وســــبق 
الكربلائــــي، الممثــــل البارز عــــن مرجعية 
النجــــف، على آلية الانتخابــــات الجديدة. 
وقــــال فــــي تصريحــــات، أدلى بهــــا لقناة 
”كربلاء الفضائية“، ”لا للقائمة المغلقة، لا 

للدائرة الواحدة“.

ولا تبدو هناك أي احتمالات لأن يدعو 
رئيــــس التيار الصــــدري أتباعــــه للنزول 
إلى الشــــارع في محاولــــة للاحتجاج على 
التعديــــلات الأخيــــرة التــــي نجحت قوى 
الإطار التنســــيقي فــــي إضفاء الشــــرعية 
الدســــتورية عليها من خــــلال إقرارها في 

مجلس النواب.

كمــــا أنــــه لا يوجد ما يؤكــــد أن عموم 
العراقيين الذين قاطعــــوا دورة انتخابية 
أو أكثر من دورة خلال السنوات الماضية 

سيشاركون بنسبة أعلى في الانتخابات.
وعلــــى العكس مــــن ذلك، فــــإن جميع 
المعطيات تشير إلى أن الانتخابات القادمة 
ستشهد تراجعا في نســــب المشاركة إلى 
ما دون العشــــرين في المئة، وهذا لا يعني 
الكثير طالمــــا أن قانون الانتخابات يخلو 
من أي عتبة انتخابية لتحديد شــــرعيتها 

وفق نسبة المشاركة فيها.

د على بدء
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استنفار إيراني مثير للقلق

تعديل قانون الانتخابات في العراق.. من المستفيد؟

أزمة وجودية لإيران في جنوب القوقاز

القانون الجديد يكرس هيمنة القوى التقليدية على حساب قوى التغيير والمستقلين
رغم الانتقادات والمظاهــــــرات المنددة بتعديل قانون الانتخابات في العراق، 
ــــــات أكتوبر 2021  أقــــــر مجلس النواب إلغــــــاء النظام المعمول به في انتخاب
ــــــون القديم، وهو ما يكرس، حســــــب مراقبين، ســــــطوة  والعــــــودة إلى القان

الأحزاب المتنفذة ويقلل فرص قوى التغيير والمستقلين.

التوتر بين أذربيجان 

وأرمينيا يهدد بزعزعة 

استقرار جنوب القوقاز، مما 

يعزز انزلاق إيران إلى صراع 

إقليمي أوسع

لا للقائمة الانتخابية 

المغلقة، لا للدائرة 

الانتخابية الواحدة

عبدالمهدي الكربلائي

التعديل يقلل من 

استفادة الأحزاب 

الصغيرة والمستقلين

سعد الراوي

المعمول به فــــي انتخابات أكتوبر 2021،
وبموجبه اعتُمد نظــــام الدوائر المتعددة

مني ونــــص القانــــون علــــى
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83 جغرافيا إلى
دائرة بديلا عن 
النظام القديم، 
الذي يحدد أن 

كل محافظة 
(عددها 
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ي ب ب
البرلمان وتجري الانتخابات
من تاريــــخ انتهــــاء الــــدورة
العراقية الحكومــــة  وتتولى 
العليا المستقلة للانتخابات

الانتخابات.
وســــمح القانــــون للنازح
بأصواتهم وفق أحــــدث إحص
النازحين تصــــل إلى المفو

لدا
التي نزح منها

البطاقة البارومترية.
كما ألــــزم القانــــون المف
ف للانتخابــــات  المســــتقلة 
تســــر أجهــــزة  باســــتخدام 
الإلكترونية، وتجــــري عملية



 واشــنطن - توفـــي رجـــل الأعمـــال 
والمهنـــدس الأميركي الشـــهير غوردون 
والرئيـــس  المشـــارك  المؤســـس  مـــور، 
التنفيذي الســـابق لشركة إنتل، الجمعة 
الماضـــي عن عمر يناهـــز 94 عاما. وكان 
مور رائدا في صناعة أشـــباه الموصلات 
التي  وصاحـــب نظريـــة ”قانون مـــور“ 
أعـــداد  مضاعفـــة  اســـتمرار  توقّعـــت 

الترانزستورات في المعالجات لعقود.
وقالت مؤسســـة عائلـــة إنتل ومور 
الخيرية إنـــه توفي بين أفراد عائلته في 

منزله في هاواي.
شـــارك مور في إطلاق إنتل في 1968 
ضمن مجموعة ثلاثية من الشـــخصيات 
البارزة فـــي مجـــال التكنولوجيا، التي 
وضعـــت في نهايـــة المطـــاف معالجات 
”إنتل إنســـايد“ في أكثر مـــن 80 في المئة 
مـــن أجهـــزة الكمبيوتر الشـــخصية في 

العالم.

ولاحظ في مقال نشـــره سنة 1965 أن 
ضاعفت  التكنولوجيا  في  التحســـينات 
عـــدد الترانزســـتورات علـــى الرقائـــق 
الدقيقة ســـنويا منـــذ اختـــراع الدوائر 

المتكاملة.
وتوقـــع في العام 1975، أن يتضاعف 
عدد الترانزستورات مرة كل عامين. وقد 
أطلق رائد آخر في مجال الرقائق الدقيقة 
وهو كارفر ميد، على هذه النظرية اســـم 

”قانون مور“.
وقد اتّبـــع تطوّر قـــدرات المعالجات 
لعقود من الزمن،  الدقيقة ”قانون مـــور“ 
مـــا أدى إلـــى زيـــادة أداء الإلكترونيات 

والحوسبة مع خفض تكاليفها.

وبحســـب تقديـــرات عـــدة، خُفضت 
تكلفة الترانزستور بمئات ملايين المرات 

منذ بداية ستينات القرن العشرين.
وأتاح هـــذا التطـــور نشـــر تقنيات 
الحوســـبة والإلكترونيـــات على أوســـع 
نطـــاق، أولا عبـــر أجهـــزة الكمبيوتـــر 
الشخصية، ثم الأجهزة المختلفة، وصولا 

إلى الهاتف المحمول.
كتـــب مور فـــي مقال له قبـــل عقدين 
علـــى ثورة أجهـــزة الكمبيوتر وأكثر من 
40 ســـنة على إطلاق هواتف الآيفون، أن 
”الدوائر الإلكترونية المتكاملة ســـتخلق 
عجائب مثل أجهـــزة الكمبيوتر المنزلية، 
أو علـــى الأقل المحطـــات المتصلة بجهاز 
كمبيوتر مركـــزي، وأدوات التحكم الآلي 
للسيارات، ومعدات الاتصالات المحمولة 

الشخصية“.
وأشـــارت تنبؤات مور إلى مضاعفة 
الترانزســـتورات على أشباه الموصلات. 
ولكنها شـــملت على مر السنين محركات 
الأقـــراص الثابتة وشاشـــات الكمبيوتر 
والأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما خلق 
جيـــلا جديدا من المنتجات كل 18 شـــهرا 
تقريبـــا. وأصبح القانـــون معيارا لتقدم 

صناعة التكنولوجيا وابتكارها.
وأصبحـــت الرقائق أكثر كفاءة وأقل 
تكلفة بعد مقال مور، مما ساعد على دفع 
الكثير من التقدم التكنولوجي في العالم 
لمدة نصف قرن، والسماح بظهور أجهزة 
وادي  وعمالقة  الشـــخصية  الكمبيوتـــر 

السيليكون مثل أبل وفيسبوك وغوغل.
وقـــال مـــور فـــي مقابلـــة فـــي 2005 
”مـــن المؤكد أنـــه من الجيـــد أن أكون في 
المـــكان المناســـب وفي الوقت المناســـب. 
كنت محظوظـــا بدخول صناعة أشـــباه 
الموصـــلات فـــي مهدهـــا، وأتيحـــت لي 
فرصـــة النمو من مرحلـــة لم نتمكن فيها 
من صنع ترانزســـتور واحد إلى مرحلة 
أصبحنـــا نضع خلالهـــا 1.7 مليار منها 
على شـــريحة واحـــدة! لقـــد كانت رحلة 

استثنائية“.
وقـــال كارفر ميـــد، عالـــم الكمبيوتر 
كاليفورنيـــا  معهـــد  فـــي  المتقاعـــد 
مصطلـــح  صـــاغ  الـــذي  للتكنولوجيـــا 
”قانون مور“ في أوائل الســـبعينات، إن 
”الروح الإنســـانية هي التي بعثت وادي 

السيليكون“.

وأكـــد منافســـو إنتل مثـــل ”إنفيديا 
في الســـنوات الأخيرة أن قانون  كورب“ 
مـــور لـــم يعـــد ســـاريا، حيـــث تباطأت 

التحسينات في تصنيع الرقائق.
يتوقف  أن  المتخصصـــون  ويتوقـــع 
تطبيق ”قانون مور“ قريبا بسبب القيود 
الماديـــة المرتبطة بدمج الترانزســـتورات 

في المعالج الدقيق.
لكن تعثرات التصنيع التي تســـببت 
فـــي خســـارة إنتل حصتها في الســـوق 
في الســـنوات الأخيرة لم تثـــن الرئيس 
التنفيـــذي الحالـــي بات غيلســـنجر عن 
اعتقاده بأن ”قانون مور“ لا يزال ساريا، 
حيث تســـتثمر الشـــركة المليـــارات من 

الدولارات في جهود التحول.
وقال موريس تشانغ، مؤسس شركة 
”تيـــوان ســـيمكوندكتور مانفاكتشـــرنغ 
(تي.أس.أم.ســـي)، وهي أكبر شركة  كو“ 
لتصنيـــع الرقائق فـــي العالـــم، إن مور 
كان صديقـــا عظيمـــا ومحترما لأكثر من 
60 عاما. وتابـــع في بيان صدر عن ”تي.

أس.أم.ســـي“ أن ”مـــع رحيل غـــوردون، 
رحل جـــلّ زملائي من الجيـــل الأول في 

صناعة أشباه الموصلات“.
وأخبـــر مـــور مجلة فوربـــس أنه لم 
يمتلك جهاز كمبيوتر منزليا حتى أواخر 
الثمانينات، رغم توقعه حركة الكمبيوتر 

الشخصي.

رائد أعمال عرضي

ولد مور في ســـان فرانسيســـكو في 
الثالـــث من ينايـــر 1929، ونشـــأ في بلدة 
بيســـكاديرو الســـاحلية الصغيـــرة. كان 
طفـــلا.  كان  عندمـــا  بالكيميـــاء  مغرمـــا 
والتحق بجامعة ولاية ســـان خوسيه، ثم 
انتقـــل إلى جامعـــة كاليفورنيا ببيركلي. 
وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء 
من معهـــد كاليفورنيـــا للتكنولوجيا في 
1954، وعمـــل لفتـــرة وجيـــزة باحثا في 

جامعة جونز هوبكينز.
انطلقـــت مغامرته فـــي عالم الرقائق 
الدقيقـــة عندما انتُدب للعمل لدى ويليام 
شـــوكلي الحاصل على جائزة نوبل في 
الفيزياء مع جون باردين ووالتر براتين 

سنة 1956 لاختراعهم الترانزستور.
وغادر مور وسبعة من زملائه مختبر 
شـــوكلي لأشـــباه الموصلات بعد أقل من 

عامـــين، بعد أن ســـئموا ممارســـات 
الإدارة.

وغرس انشقاق ”الثمانية 
الخونة“ بذور الثقافة المتمردة 

في وادي السيليكون، حيث 
لم يتردد المهندسون الذين 

اختلفوا مع زملائهم في 
أن تحولوا إلى منافسين 

لهم في السوق.
أنشأ المنشقون 
عن شوكلي شركة 

فيرتشايلد في 1957 
التي أصبحت 

واحدة من 
أولى الشركات 

التي صنعت 
الدائرة 

رقائـــق  فيرتشـــايلد  وزودت  المتكاملـــة. 
أجهزة الكمبيوتر الأولى التي استخدمها 

رواد الفضاء.
غـــادر مـــور وروبرت نويس شـــركة 
فيرتشايلد في 1968، وأسسا شركة إنتل 
مع 500 ألف دولار من أموالهما الخاصة 
ودعم صاحـــب رأس المال الاســـتثماري 

آرثر روك.
كان آنـــدي غـــروف أول تعيـــين في 
الشـــركة. وقادها خلال الكثير من نموها 

الهائل في الثمانينات والتسعينات.
وتعدّ إنتل اليوم أهم شـــركة مصنّعة 
لأشـــباه الموصلات في الولايات المتحدة، 
والثالثـــة فـــي العالـــم من حيـــث حجم 
الأعمـــال، بعـــد ”سامســـونغ“ الكوريـــة 
الجنوبية و“تي.أس.أم.سي“ التايوانية.

ووصف مور نفســـه لمجلة فورتشـــن 
بأنه ”رائد أعمـــال عرضي لم يكن يحمل 
رغبة ملحة في إطلاق شركة، لكن شراكته 

كانت قوية مع نويس وغروف“.
وبينما تبنّى نويـــس نظريات حول 
كيفية حل مشـــاكل هندسة الرقائق، كان 
مـــور الشـــخص الذي قضى ســـاعات لا 
حصر لها فـــي تعديل الترانزســـتورات 
وتنقيـــح أفكار نويس، فـــي جهود كانت 
تؤتي ثمارهـــا في الكثير مـــن الأحيان. 
العمليـــات  فـــي  خبيـــرا  غـــروف  وكان 

والإدارة في إنتل.
الواضحـــة  مـــور  موهبـــة  ألهمـــت 
المهندســـين الآخرين الذين يعملون لديه. 
واخترعـــت إنتـــل تحت قيادتـــه ورفيقه 
نويـــس المعالجات الدقيقـــة التي فتحت 
الكمبيوتر  ثورة  طريق 

الشخصي.
كان مور الرئيس 
التنفيذي حتى 
1975 على الرغم 
من أنه والمدير 
التنفيذي 
نويس كانا 
يعتبران 
نفسيهما 
متساويين. وكان 
مور من 1979 إلى 
1987 رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس 
التنفيذي وبقي في 
منصب رئيس 
مجلس

 

الإدارة حتى 1997. وقدرت مجلة فوربس 
ثروتـــه الصافيـــة في 2023 بــــ7.2 مليار 

دولار.
كان غـــوردون صيـــادا رياضيا منذ 
فترة طويلة، ومـــارس هوايته في جميع 
أنحـــاء العالـــم. وأطلـــق فـــي 2000 مع 
زوجته بيتي مؤسسة تركز على القضايا 
البيئيـــة. وتبرع مور بحوالي 5 مليارات 
دولار مـــن أســـهم شـــركة إنتـــل لتمويل 
المؤسســـة، التـــي تولـــت مشـــاريع مثل 
حماية حـــوض نهر الأمـــازون وتيارات 
الســـلمون في الولايات المتحـــدة وكندا 

وروسيا.

هارفـــي  المؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
فاينبرغ في بيان إن ”أولئك الذين التقوا 
بغوردون وعملوا معه سيستلهمون إلى 

الأبد حكمته وتواضعه وكرمه“.
كما قـــدم مئات الملايين إلى جامعته، 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، لإبقائها 
في طليعـــة التكنولوجيا والعلوم، ودعم 

مشروع البحث عن ذكاء خارج الأرض.

ثوري هادئ

وصـــف مديـــر إنتـــل فرانـــك ييري 
الراحل مور بأنه عالم لامع ورائد أعمال 
أميركي. وقال إنه يستحيل تخيل العالم 
الـــذي نعيش فيه اليوم دون مســـاهمات 

غوردون مور.
وقال المؤلف ديفيد بـــروك في كتابه 
”قانون مور: حياة غـــوردون مور، ثوري 
هـــادئ فـــي وادي الســـيليكون“ إنه كان 
”أهم مفكر وفاعل فـــي قصة إلكترونيات 

السيليكون“.
وكتـــب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
”أبـــل“ تيم كـــوك في تغريـــدة عبر تويتر 
”فقد العالم عملاقا برحيل غوردون مور، 
أحد مؤسسي ســـيليكون فالي وصاحب 
رؤيـــة حقيقية مهّـــدت الطريـــق للثورة 

التكنولوجية“.
حصـــل مور علـــى الوســـام الوطني 
جـــورج  الرئيـــس  مـــن  للتكنولوجيـــا 
إتش. بوش فـــي 1990 وميدالية الحرية 
الرئاســـية مـــن الرئيس جـــورج دبليو 

بوش سنة 2002.
كان مور معروفـــا بتواضعه رغم 
ثروته. وأشـــار فـــي 2005 إلى قانون 
مور علـــى أنه ”تخمين محظوظ نال 

دعاية أكثر مما يستحق“.
مع  الأخيرة  ساعاته  وقضى 
زوجته منـــذ 50 عامـــا بيتي 
ومع أبنائه كينيث وستيفن 

وأحفاده الأربعة.
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7السنة 45 العدد 12730 وجوه
صاحب نظرية مور ومؤسس أهم شركة لأشباه الموصلات 

غوردون مور

أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال التكنولوجيا

[ غوردون مور أسس مع زوجته بيتي مؤسسة تركز على القضايا البيئية [ مور حصل على ميدالية الحرية من الرئيس جورج دبليو بوش

[ مور يصف نفسه بأنه {رائد أعمال عرضي}

المتخصصون يتوقعون أن 

يتوقف تطبيق {قانون مور} 

قريبا بسبب القيود المادية 

المرتبطة بدمج الترانزستورات 

في المعالج الدقيق

إنتل اخترعت تحت قيادة مور 

ورفيقه نويس المعالجات 

الدقيقة التي فتحت طريق 

ثورة الكمبيوتر الشخصي

مور أكد أنه لم يمتلك جهاز 

كمبيوتر منزليا حتى أواخر 

الثمانينات، رغم توقعه حركة 

الكمبيوتر الشخصي

ي ســـان فرانسيســـكو في 
9يـــر 1929، ونشـــأ في بلدة 
لســـاحلية الصغيـــرة. كان 
طفـــلا.  كان  عندمـــا  ميـــاء 
عة ولاية ســـان خوسيه، ثم 
معـــة كاليفورنيا ببيركلي. 
رجة الدكتوراه في الكيمياء 
يفورنيـــا للتكنولوجيا في 
لفتـــرة وجيـــزة باحثا في

هوبكينز.
مغامرته فـــي عالم الرقائق
انتُدب للعمل لدى ويليام ا

م ي

صل على جائزة نوبل في
ون باردين ووالتر براتين

تراعهم الترانزستور.
 وسبعة من زملائه مختبر
ـباه الموصلات بعد أقل من

ن ســـئموا ممارســـات 

”الثمانية  شقاق
الثقافة المتمردة
ليكون، حيث
سون الذين 

ملائهم في 
ى منافسين

ق.
قون
ركة 

1957

نويـــس المعالجات الدقيقـــة التي فتحت 
الكمبيوتر  ثورة  طريق 

الشخصي.
كان مور الرئيس 
التنفيذي حتى 
1975 على الرغم 
من أنه والمدير
التنفيذي 
نويس كانا 
يعتبران 
نفسيهما 
متساويين. وكان 
مور من 1979 إلى 
1987 رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس 
التنفيذي وبقي في
منصب رئيس 
مجلس

في طليعـــة 
مشروع البح

ثوري هادئ

وصـــف
الراحل مور
أميركي. وقا
الـــذي نعيش
غوردون مور
وقال المؤ
”قانون مور:
هـــادئ فـــي
”أهم مفكر و
السيليكون“
وكتـــب 
تيم ك ت“ ”أبـــل
”فقد العالم ع
أحد مؤسسي
رؤيـــة حقيق
التكنولوجية
حصـــل م
للتكنولوجيـ
إتش. بوش
الرئاســـية
بوش سنة
كان م
ثروته. و
مور علــ
دعاية
و
زو



في التاريخ الحديث للمنطقة، أي 
منذ نهاية الحرب الباردة، وهي 
نهاية يرمز إليها سقوط جدار برلين 

في تشرين الثاني – نوفمبر من العام 
1989، حصلت مواجهتان سياسيتان بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل. انتصرت 
أميركا في الأولى وهُزمت في الثانية. 

يمكن العودة إلى مواجهة ثالثة، في أيّام 
غابرة، عندما اجبر الرئيس إيزنهاور 
في العام 1956 دول العدوان الثلاثي 

على مصر (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) 
على التراجع والانسحاب من الأراضي 

المصرية. كانت تلك الظروف مختلفة 
في عالم مختلف لا علاقة له بعالم ما 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. إنّه 

العالم الذي يسعى فلاديمير بوتين، من 
دون جدوى، إلى إحيائه عبر مغامرته 

الأوكرانيّة البائسة.

في العام 1990، في عهد إدارة جورج 
بوش الأب، سعت إسرائيل إلى استغلال 

الاحتلال العراقي للكويت إلى أبعد 
حدود. حاولت وضع نفسها في موقع 
المعني مباشرة بالتطور الإقليمي المهمّ 

الذي ولد من رحم الحدث الكويتي.
كان الليكودي إسحق شامير رئيسا 

للحكومة الإسرائيلية وقتذاك. استطاعت 
الإدارة الأميركيّة وضع إسرائيل عند 

حدودها وفي حجمها الحقيقي عندما 
منعتها من التدخل في كلّ ما له علاقة 
بالحرب التي استهدفت إخراج صدّام 
حسين من الكويت. وصل الأمر بإدارة 

بوش الأب، حين كان جيمس بايكر وزيرا 
للخارجيّة والجنرال برنت سكوكروفت 

مستشارا للأمن القومي، إلى إرسال 
بطاريات صواريخ ”باتريوت“ إلى 

إسرائيل مع طواقم أميركية لمواجهة 
أيّ صواريخ كان يمكن أن تطلق من 

العراق في اتجاهها. للمرّة الأولى كان 
جنود أميركيون في إسرائيل مع ما 

يعنيه ذلك من تأكيد واشنطن لرفضها 
وضع الصواريخ التي أرسلتها في عهدة 

الإسرائيليين أنفسهم.
لم يعجب ذلك شامير وأعضاء 

حكومته اليمينية، خصوصا أنّ الإدارة 
الأميركية رفضت في حينه تشجيع 

سياسة الاستيطان في الضفّة الغربيّة 
المحتلّة، وهي السياسة التي كانت 

الحكومة الإسرائيلية تعتمدها. جمّدت 
واشنطن مساعدات لإسرائيل خشية 

ذهاب هذه المساعدات للاستيطان. بعد 
ذلك، أجبرت الإدارة شامير على المشاركة 

في مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد 
خريف العام 1991 على أساس القرار 

242، الذي يعني بين ما يعنيه الاستناد 
إلى مبدأ الأرض في مقابل السلام.

تابعت إدارة بوش الأب ضغطها 
ولعبت دورا في إسقاط الليكود واليمين 

في الانتخابات العامة وعاد إسحق رابين 
إلى موقع رئيس الوزراء لفترة قصيرة 

وقّع خلالها اتفاق أوسلو مع ياسر 
عرفات في خريف العام 1993 في حديقة 

البيت الأبيض.
كانت تلك المواجهة الأولى بين 

أميركا وإسرائيل في مرحلة ما بعد 
نهاية الحرب الباردة. كانت المواجهة 
الثانية بعد وصول باراك أوباما إلى 
البيت الأبيض وسعيه في العام 2009 

إلى استئناف عمليّة السلام في الشرق 
الأوسط. في العام 2008، كان أوباما لا 

يزال مرشّحا، عندما زار رام الله والتقى 
رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينية 

محمود عبّاس (أبومازن) ليقول له إنّه لن 
يفعل، كما فعل غيره، ولن ينتظر حتّى 

نهاية ولايته الرئاسيّة الثانيّة كي يباشر 
الاهتمام بإيجاد تسوية بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
كان المرشح الديمقراطي، الذي 
ما لبث أن أصبح رئيسا للولايات 

المتحدة، يشير بوضوح إلى سلوك 
سلفه جورج بوش الابن الذي تفادى 
في ولايتيه الرئاسيتين التركيز على 
القضية الفلسطينية وذهب به الأمر 

إلى احتلال العراق. أدّى ذلك إلى زلزال 
ما زالت المنطقة تعاني منه إلى يومنا 

هذا. كان من الآثار الجانبيّة للزلزال 
العراقي تراجع القضيّة الفلسطينية من 
ناحية الأهمّية في ضوء التغيير الكبير 

في الموقع الإقليمي للعراق وسيطرة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عليه…

مع دخول باراك أوباما إلى 
البيت الأبيض، التقط بنيامين 

نتنياهو، الذي كان رئيسا 
للوزراء، التغيير الذي طرأ 
على الموقف الأميركي من 
التسوية في المنطقة. نقل 

معركته مع الرئيس الأميركي 
إلى واشنطن بعدما اقتنع 

بأنّ أوباما جديّ في 
خيار حلّ الدولتين. 

استطاع تعطيل 
جهود الإدارة في 
هذا المجال. ذهب 

إلى واشنطن 
لإلقاء خطاب 
أمام مجلسي 

الكونغرس من 
دون طلب موعد 
لمقابلة المقيم في 
البيت الأبيض، 

ولو من باب اللياقة الدبلوماسيّة.
تحدّى ”بيبي“ أوباما في عقر داره، 

في العاصمة الأميركيّة، خصوصا 
أن أعضاء الكونغرس صفقوا طويلا 

لخطابه الذي كان في مضمونه صفعة 
للمقيم في البيت الأبيض وإدارته.

استسلم أوباما أمام نتنياهو. لم 
يجد الرئيس الأميركي ما يرد به سوى 

الانحياز لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ومشروعها التوسّعي والانسحاب 

عسكريا من العراق تمهيدا لوضعه تحت 
السيطرة الكاملة لإيران عبر حكومة 

عراقيّة برئاسة نوري المالكي. في مرحلة 
لاحقة، دخلت إدارة أوباما في مفاوضات 

سرّية مع ايران وتوجت المفاوضات، 
صيف العام 2015، بتوقيع الاتفاق 

في شأن الملف النووي لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ وذلك من دون أيّ نوع من 
التشاور مع الحلفاء العرب للولايات 

المتحدة.
كان جو بايدن، عضو مجلس 

الشيوخ الأميركي منذ العام 1972، ثم 
نائب الرئيس في عهد بارك أوباما بين 

2009 و2017، شاهدا على كلّ ما يدور بين 
أميركا وإسرائيل. إنّه الشاهد الأول على 

الطريقة التي أذلّ بها بنيامين نتنياهو 
الرئيس الأميركي الأسود طوال ثماني 

سنوات.
ما الذي سيفعله بايدن الآن؟ الأكيد 

أن الاكتفاء بتوجيه رسالة شديدة 
اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية 

في شأن ضرورة تراجعه عن عملية 
إصلاح القضاء ليس كافيا. الأكيد أيضا 

أن رفض استقبال ”بيبي“ في البيت 
الأبيض لن يؤثر على رئيس الحكومة 

الإسرائيلية.
في المقابل، هناك أمران أكيدان 

يلعبان في مصلحة الرئيس الأميركي. 
الأوّل أن الكونغرس الأميركي ليس في 

جيب ”بيبي“، كما كانت عليه الحال 
في عهد باراك أوباما. الأمر الآخر أنّ 

اليهود الأميركيين يقفون في معظمهم 
ضدّ سياسة 

الحكومة 
اليمينيّة في 

إسرائيل. 
ففي أيّ اتجاه 

سيسير جو 
بايدن؟ هل يكون 

جورج بوش 
الأب فيضبط 
إسرائيل… أم 
يكون باراك 

أوباما آخر 
فيستسلم 

أمام 
بنيامين 
نتنياهو 

الذي يضع 
مصلحته 
الشخصيّة 

فوق مصلحة بلده 
وعلاقته المتميّزة مع 

أميركا!
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مع دخول باراك أوباما إلى 

البيت الأبيض التقط بنيامين 

نتنياهو الذي كان رئيسا 

للوزراء التغيير الذي طرأ على 

الموقف الأميركي من التسوية 

في المنطقة ونقل معركته مع 

الرئيس الأميركي إلى واشنطن

بايدن بين بوش الأب… وباراك أوباما

بات من الواضح أن الفعل الإبداعي 
في أزمنة الحرية، وفي غياب 

الرقيب، أكثر ندرة وأقل لمعانا وتألقا من 
مرحلة المشي في حقول الألغام ومخاتلة 
السلطات الأمنية والسياسية والدينية.

هذا ما نشهده على الأقل، في بلد 
مثل تونس، وإن لم تكن ـ وللأمانة ـ على 

تلك الحالة من القمع الرهيب لحريات 
التعبير في المجالات الأدبية والفنية 

زمني بورقيبة وبن علي، من بعده.
نعم، لقد بدأ ربيع تونس الثقافي 
قبل ”ربيعها السياسي“.. هذه المفردة 

الأخيرة التي تصر الأغلبية على وضعها 
بين معقّفين أو هلالين أو ظفرين كما 
يقول التونسيون.. المهم أن الجميع 

يتفق على أن الحركة الفنية والإبداعية 
لم تكن على تلك الصورة المرعبة من 

التشدد الرقابي.
ومهما يكن من أمر، فإن الرقابة على 

المصنفات الأدبية والفكرية في تونس 
بات حضورها خفيفا، وفي حدود بعض 

الأساسيات المتعلقة بأمن الدولة وعدم 
التشهير بالشخصيات، كما هو الحال 

في الديمقراطيات العريقة.
أما في الأسابيع والأيام الأخيرة، 

فقد بدأ الحديث في تونس عن نوع من 
التضييق على الحريات، لا على المستوى 

السياسي الذي اقترن بحراك وتحركات 
معارضة للحكومة والرئيس ـ وهو مجال 

يتشعب ويختلط باختلاط المستجدات 
الداخلية والخارجية ـ وإنما على 

المستوى الثقافي والإبداعي.
هذا التضييق ـ إن كان قد حصل 

فعلا ـ فإنه يُخشى أن تتحالف فيه رقابتا 
سلطتين: الأولى سياسية حكومية، 

والثانية شعبية اجتماعية.. وهو أمر في 
غاية الخطورة، وينذر بنسف ما حققته 
تونس من إنجازات وانتعاشات ثقافية 

وفنية.
ليس أصعب على المبدع عبر 

التاريخ، من أن يتحالف ضده الرقيب 
السياسي مع الرقيب الاجتماعي، وتحل 

عندئذ الكارثة، يُحكم على الحركة 
الثقافية بالجفاف والإعدام، وتستحيل 

أرض البلاد إلى يباب.
إن كان المرء في هذا الشأن قد بادر 

بالتوجس والمبالغة في قرع جرس 
الإنذار من تهديد الحريات الثقافية، 

فذلك على سبيل الحرص والاستباق لأن 
البلاد التي استجابت فيها السلطات 

السياسية لأصوات الرقابة الاجتماعية 
والدينية مغازلة أو مجاملة أو طلبا 

للشعبوية، كانت قد حكمت على نفسها 
بالجمود والتقهقر.

وفي هذا الإطار، وبالعودة إلى 
تونس التي يفخر بها العرب كنموذج 

ناجح وواعد على صعيد الحريات، فإن 
ما أثير وقيل مؤخرا حول تدخل جهات 
حكومية لصالح ادعاء جهات اجتماعية 

فيما يخص عمل درامي يعرض على 
قناة تلفزيونية خاصة، لهو أمر يشكل 

سابقة خطيرة ويهدد الحريات الإبداعية 
إن حصل فعلا.

الحكاية تتعلق بمسلسل تونسي 
يحمل عنوان ”الفلوجة“ ويناقش الحياة 

المدرسية وما قد يسودها من عنف 
واستهلاك وترويج للمخدرات وقضايا 

أخرى في مشاهد وصفها الكثير 
بالصادمة، فيما رآها آخرون بأنها 

انعكاس لما يحدث فعلا، وينبغي عرضها 
لأخذ العبرة والمسارعة لمعالجة الأزمة.. 

وهذه مهمة الدراما.
ثارت ثائرة البعض من الحلقة 
الأولى لعرض المسلسل، ورأوا بأن 

العمل يروّج للانحطاط الأخلاقي 
والبذاءة ويضرب مؤسسة المدرسة 

التونسية ونادوا بإيقاف بثه.
وكان وزير التربية التونسي محمد 

علي البوغديري قد قال في مقابلة إذاعية 
إنه أجرى اتصالات حول المسلسل 

المذكور مع رئيسة الحكومة وأن الوزارة 
ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع بث 

المسلسل واصفًا إياه بـ“السيء والمتدني 
والمنافي للأخلاق والمبادئ والقيم ولا 

يعكس ما تقوم به الأسرة التربوية من 
عمل جاد“.

وبالمقابل، اعتبر عضو الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري 

”الهايكا“، هشام السنوسي، بخصوص 
المطالب المنادية بإيقاف بث المسلسل أن 
في ذلك ”تعسّفًا“، بغضّ النظر عمّا إذا 

كان المسلسل جيدًا أم سيئًا، مضيفا أنه 
من المستحيل اتخاذ قرار في مسلسل 

منذ الحلقة الأولى، وعقّب السنوسي أن 
”المسلسلات هي عبارة عن بناء درامي، 

وبالتالي لا للتسرع“.
ومن المراقبين من يقول إنه إذا 

انزلقت الحكومة التونسية لمثل هذه 
الزوابع التي تثيرها بعض الجهات في 

المجتمع وأوقفت بث المسلسل، فإنها 
سوف تكون سابقة من شأنها أن تهدّد 

الحريات الإبداعية وتحدّ منها، لا بل 
تشلّها وتكرّس ما يُعرف بالرقابة الذاتية 

التي فيها مقتل كل فعل إبداعي.
كل ما يتمناه أي منشغل بالحقل 

الفني والإبداعي في تونس وغيرها من 
البلدان العربية، أن تنأى الحكومات 

بنفسها عن مثل هذه القضايا، وتترك 
للقضاء وحده أن يقول كلمته، وبذلك 

تكون قد تنزّهت عن أن تقحم نفسها في 
النزاعات الكيدية.

وفي هذا الصدد، يمكن الحديث هنا 
عن شيء اسمه ”رقابة الفكر والضمير“، 

ليس من باب الطوباوية والمثاليات، 
وإنما يمكن أن تتحقق مثل هذه الرقابة 

لمن أخلص للإبداع وحده بعيدا عن 
المصالح والمحسوبيات.

ليس أخطر على الديمقراطيات 
الناشئة من مثل هذه التجاذبات التي 

يزايد فيها كل طرف على الآخر، ويحاول 
أن يزج بالدولة للاستقواء على الخصم 

متذرعا بمقولة فضفاضة ومطاطة اسمها 
”الحفاظ على قيم المجتمع“.

ومنذ محاكمة ”غاليلي“ إلى يومنا 
هذا، ومظلة التحجج بالدفاع عن القيم 
الأخلاقية والاجتماعية، هي السبب في 

قتل الإبداع والمبدعين.
أما عن مسألة ”جفاف المواهب في 
أزمنة الحرية“ فليست في حقيقة الأمر 

سوى عملية تصفية وفلترة للحقيقي من 
المزيف، فالذي يجد في طرق المحظور 

الاجتماعي والأخلاقي والسياسي بوابة 
يدخل منها إلى عالم الشهرة سوف تخف 
موازينه، وينفضّ المعجبون من حوله إن 

دخل سباقا حرا ونزيها.
بالمقابل فإن الذي اعتاد الخفة 

والمهارة والإبهار وهو يمشي في حقل 
ألغام، سوف يكون أكثر إبهارا وإدهاشا 
إن مُنح الفضاء كله دون حواجز وقيود، 
وقديما قالت العرب ”الغزّالة تغزل ولو 

على ذيل الكلب“.
الذين ينادون بالعودة إلى 
الرقيب ويستقوون على صناع 

الفن بسلطة الحكومة تحت ذرائع 
واهية ووسط وصاية على المجتمع 
هم واهمون لأن المجتمع في تونس 

أصبح يتقن الاختلاف ويفرّق 
بين المبدع الحقيقي والمشعوذ 

والاستعراضي والمثير للغبار.. 
دعونا نتفرج، دعونا نكمل الحلقات، 

ودعونا نحكم فلسنا قاصرين ولا 
فاقدي الأهلية.

الفعل الإبداعي في أزمنة 

الحرية.. دعونا نتفرج 

دعونا نحكم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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العراقي تراجع القضيّة الفلسطينية من
ناحية الأهمّية في ضوء التغيير الكبير 

في الموقع الإقليمي للعراق وسيطرة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عليه…

مع دخول باراك أوباما إلى 
البيت الأبيض، التقط بنيامين 

نتنياهو، الذي كان رئيسا 
للوزراء، التغيير الذي طرأ 
على الموقف الأميركي من 
التسوية في المنطقة. نقل 

معركته مع الرئيس الأميركي
إلى واشنطن بعدما اقتنع 

بأنّ أوباما جديّ في
خيار حلّ الدولتين.
ي ي

استطاع تعطيل 
جهود الإدارة في
هذا المجال. ذهب
إلى واشنطن
لإلقاء خطاب

أمام مجلسي 
الكونغرس من 

دون طلب موعد 
لمقابلة المقيم في 
الأبيض، البيت

ي بيبي جيب
في عهد باراك أوباما. الأمر الآخر أنّ

ي

اليهود الأميركيين يقفون في معظمه
ضدّ سيا
الحكومة
اليمينيّة
إسرائيل.
ففي أيّ اتج
سيسير ج
بايدن؟ هل
جورج بوش
الأب فيضب
إسرائيل…
يكون بار
أوباما
فيستس
أمام
بنيام
نتنياه
الذي ي
مصلحت
الشخصيّ
فوق مصلحة ب
وعلاقته المتميّ

أميركا!



كان من الممكن أن تحُدث تلك الانعطافة 
تغييراً كبيراً في المشهد السياسي 
العراقي، حتى إنها كان من الممكن 

أن تمحو تلك الغوغائية في السلطة 
ومحاولات استئثار الأحزاب الحاكمة 
التي ظلت تمُسك بزمام السلطة طوال 

العشرينية بعد عام 2003، في توصيف لا 
يقل تشبيهاً عن دكتاتورية من سبقهم، 

وللوهلة الأولى أحدثت قضية دخول 
مستقلين إلى عالم السياسة من خلال 

صناديق الاقتراع حدثاً إيجابياً في 
أعين الشعب وأمنيات خجولة تترجّى 
من هؤلاء المستقلين إمكانية التغيير 

حتى وإن كان جزئياً، لكن الغريب 
والأدهى أن تلك الموجات المنسابة 

من التغيير المزعوم قد عزّزت السلطة 
القديمة وثبّتت ركائزها وزادت من قضم 
الأحزاب الماسكة بالسلطة من قوة النهم 

والانقضاض.

أكبر خديعة واجهت انتفاضة تشرين 
التي اندلعت ضد الفساد والانحطاط 
السلطوي وانهيار الدولة التي كانت 

تتمثل في حكومة عادل عبدالمهدي، 
جعلت الأحزاب الماسكة بزمام السياسة 

تُعيد التفكير بوضع كاريزما جديدة 
للمشهد السياسي في العراق، وبدايات 

جديدة وعناوين براقة في محاولات 
خداع الرأي العام من خلال إعلان حُسن 

النوايا والسماح لهؤلاء المنتفضين 
بتشكيل أحزاب وكيانات تستحوذ على 

بعض المقاعد (اليتيمة) تحت قبة مجلس 

النواب، حتى كانت المفاجأة والخُدعة 
الكبيرة التي وقعت فيها تلك الأحزاب 

الناشئة بأنها ظلت في مستويات الحدود 
الدنيا من السياسة يرافقها عدم التوفيق 

في الاختيار والوضوح بالوصول إلى 
الهدف، وربما أوقعت نفسها في خطأ 

اختيار المكان والزمان المناسبين لقرارها.
بالمحصلة أصبحت تلك الكيانات 

الناشئة لا تعدو كونها دعايات انتخابية 
لأحزاب السلطة الموغلة في المشهد 

السياسي وأقنعة تختفي وراءها ألوان 
من قوس قزح السياسة المقيتة التي قرف 
الشعب من تكرار وجوه أصحابها، بل إن 

بعضها أعطى صكوك الغفران لأحزاب 
السلطة بالتمادي في الغي والفساد.

لم تنتصر تلك الأحزاب الوليدة على 
عُتاة الطبقة السياسية التي كانت دائماً 

ما تُغيّر ألوانها كما تعمل الحرباء، 
ظناً منها النجاة من خديعة الشعب 
وتفعيل نظرية المؤامرة، بل انسابت 
معها في الإيغال بالإفساد وممارسة 

السلطة التي خرجت من أجل إسقاطها، 
لتكون المحصلة هدنة للطرفين تُنفّذ وفق 

شروط الانتفاع حتى ولو على مصالح 
الشعب الذي تفاءل ولو مؤقتاً بهم. 

كانت المحصلة أنه كلما استلزم الموقف 
المأزوم الخروج بأقل الخسائر أو خلق 
انتصارات وهمية يتم التلويح بهؤلاء 

أكباش فداء لعناوين الديمقراطية المزيفة 
التي تتبجّح السلطة بهم، ليظل أكل 

الدولة ومضغها كما هو لم يتغير.
الأحزاب الناشئة التي قامت بفعل 
انتفاضة تشرين لا تعدو كونها اليوم 

مفرقعات نارية تُطلَق في المناسبات 
أو إكسسوارات السلطة التي تتبجّح 

بهم وتتغنّى بالديمقراطية التي 
فتحت أبوابها لهم، عندما كان ينعتها 
البعض بأنها تخلو من ألوان الطيف 

الديمقراطي.
الأحزاب والتيارات التي تشكلت 

أو تآلفت بفضل انتفاضة تشرين 
واحتلت مقاعد بسيطة تحت قبة 
البرلمان، أصبحت لا تعدو كونها 

كالمعُلّقة بين السماء والأرض، فلا هي 
استطاعت أن تُرضي طموح الشعب 

وتحُقق له ذلك التغيير المنشود، وفي 
ذات الوقت لم تستطع أن تكون ذلك 

الرقم الصعب في المعادلة السياسية 
بالعراق لتظل كما بدأت على الهامش.

من قال إن أحزاب السلطة تعتريها 
الرغبة بالتنازل ولو عن جزء بسيط 
من الكعكة؟ من يظن أن هؤلاء الذين 

أُوغلوا في التسلط سيتركون ولو كان 
الفُتات لغيرهم؟ ومن يظن أن الأحزاب 

التي انتشت بالسلطة ستتنازل عن 
نفوذها وسلطانها ومصالحها؟ من 

كان يعتقد ذلك فهو واهم ومن المؤكد 
أنه يعيش في عالم الخيال الذي 

يجعله يعتقد أموراً ليست على أرض 
الواقع.

الجمعة 2023/03/31 

9آراءالسنة 45 العدد 12730

قوضت مظاهرات حاشدة اندلعت 
في إسرائيل بسبب تعديلات 

في السلطة القضائية تريد الحكومة 
تمريرها جزءا مهمّا من الخطاب الذي 

تبنته بعض وسائل الإعلام العربية حول 
مؤامرة إسرائيل على الدول التي شهدت 

ثورات واحتجاجات وانتفاضات في 
السنوات الماضية، فلا يعقل أن الدولة 

التي تستطيع إحداث غليان شهدته 
دول مثل تونس ومصر وسوريا واليمن 
والسودان ولبنان والعراق لا تتمكن من 

منعه داخلها.

ظل هؤلاء يستندون إلى رواية 
إسرائيل كنوع من التبرير المتعمد 

للأنظمة العربية السابقة التي كانت 
سياساتها دافعا رئيسيا للسخونة 

قبل أيّ تدخلات خارجية، حتى 
داهمتهم مظاهرات حاشدة داخل 

إسرائيل نفسها، يمكن أن تهدد 
مستقبلها ومصير عدد من ساستها إذا 

استمر التصعيد بين القوى اليمينية 
واليسارية، وهو ما يؤكد أن العوامل 

الداخلية هي السبب المحوري للغضب 

الشعبي سواء أكان في دولة عربية أو 
إسرائيل.

يستسهل الكثيرون اللجوء إلى نظرية 
المؤامرة ويرتاحون كثيرا في اللجوء 
إليها، حيث توفر لهم مبررات جاهزة 

للدفاع عن مصالحهم وقذف الكرة بعيدا 
عن الأنظمة التي دافعوا عنها وإبعاد 

شبح المسؤولية عن الأنظمة الجديدة التي 
تأتي بعدها وإلصاقها بمؤامرات إسرائيل 
وغيرها كوصفة جاهزة يمكن أن يهضمها 

الرأي العام.
عندما اهتزت إسرائيل بمظاهرات 
في الشوارع الأيام الماضية احتجاجا 

على تصورات رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو فإن من سوّقوا لمؤامرتها بدأت 

تصيبهم خيبة الأمل لأنهم مع أيّ انتفاضة 
في دولة عربية سيكون من الصعوبة 

عليهم الرجوع إلى المفردات التي 
أسعفتهم في أوقات سابقة لإلقاء التهمة 
عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
فكيف تنجح إسرائيل في افتعال ثورات 

عربية وهي تواجه ثورة عاصفة؟
كما أن سلاح المظاهرات امتد إلى 

فرنسا ويهدد الولايات المتحدة التي نالت 
نصيبا كبيرا في الأدبيات التي تعاملت 

مع ثورات الربيع العربي على أنها 
مؤامرة غربية بامتياز، كانت إسرائيل 
ضالعة فيها بقوة من دون إشارة إلى 

وجود عوامل داخلية أدت إلى الاحتجاج 
أو التوقف عند حركة المجتمع والأحزاب 

وتردّي الفضاء العام بشكل عام.
قد تكون إسرائيل أسهمت أو قفزت 

أو استثمرت في المظاهرات التي شهدتها 
بعض الدول العربية، لكن وضع كامل 

المسؤولية عليها بمفردها لم يعد مقنعا، 
فالعامل الخارجي يصلح أن يكون محفزا 

أو جزءا مساعدا في بعض الأحداث 
الداخلية، لكن يصعب القطع بأنه الوحيد 

الذي يجب أن تلقى عليه المسؤولية.
مظاهرات إسرائيل لم تندلع فجأة، 

فكل المقدمات التي سبقتها ذهبت 
إلى وجود أزمة سياسية هيكلية في 

حكومة نتنياهو اليمينية يمكن أن تمثل 
خطرا وجوديا على الدولة العبرية، 

ولم يلجأ أحد إلى تفسيرها باعتبارها 
مؤامرة خارجية من حماس أو السلطة 

الفلسطينية، وجاءت الأصوات التي ألقت 
اللوم على الولايات المتحدة استنكارا لما 
بدر عن بعض المسؤولين من تصريحات 

سلبية وليس لتحميلها مسؤولية 
الاحتجاجات.

كل دولة لها خصوصيتها التي 
تخلق نمطا معينا يمكن أن يؤدي إلى 

انفجار شعبي، وتتوقف درجة الاحتواء 
على قدرة كل نظام على التعامل مع 

مطالب الناس السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية النابعة أصلا من 

البيئة الداخلية، فمهما تعاظمت المؤامرة 
واتسع نطاق التفسيرات التي تدعمها لن 
تستطيع أن تحشد الملايين من المواطنين 
في الشوارع للتظاهر والاحتجاج ما لم 

تكن الأوضاع مهيأة لاستقبالها.
ما حصل في بعض الدول مثل مصر، 
هو أن البيئة كانت محمّلة بكل الأسباب 

التي تفضي إلى الثورة على نظام الرئيس 
الأسبق حسني مبارك وإسقاطه، ربما 
أسهمت عوامل مساعدة في التسريع 

بمسألة الرحيل أو زيادة وتيرة الضغوط، 
غير أن النتيجة واحدة، وهي أن مؤامرات 
الخارج لن يكتب لها النجاح دون أن يكون 

الداخل مهيأ لها.
لا أحد يمكنه أن يردّد بجرأة متناهية 

رواية المؤامرة في الحالة الإسرائيلية 
الراهنة، لأن المظاهرات لها دوافعها 

المنطقية التي قد تتصاعد وتتمدد في 
مجتمع مفخخ ومحمّل بالكثير من 

التناقضات التي تفضي إلى اشتباكات 
تتجاوز المعاني السياسية المتعلقة 

بإصلاحات أو تعديلات في السلطة 
القضائية، فالخلافات بين اليمين واليسار 

بلغت مستوى متقدما بحيث يصعب 
وضع سيناريوهات محددة لها.

تكمن الأهمية التي تنطوي عليها 
مظاهرات إسرائيل في ارتداداتها 

الإقليمية، والتي تجعل بعض الدول 
المحيطة بها غير معصومة من أن تشهد 

احتجاجات مهما بلغت حصانتها 
الأمنية والاقتصادية، فهناك اعتبارات 
سياسية واجتماعية أقوى من الدوافع 
التقليدية، وهي إشارة إلى كل الأنظمة 

للانتباه إلى ما يدور من تفاعلات 
متباينة، فكلما كانت البيئة الداخلية 
تعيش حالة فوران من أيّ نوع زادت 

قابلية الشعب للتظاهر.
يبدو ما يحدث في إسرائيل من 

توازنات في الشارع سوف يرخي بظلاله 
السلبية على بعض الدول العربية، 

ويلفت النظر إلى عدم وجود دولة تملك 
حماية ضد الاحتجاجات، والتي يلعب 

فيها الغضب الداخلي دورا محوريا، فهو 
الذي يسمح بنجاح المؤامرة الخارجية 

من عدمه، وإسرائيل لم تعد المتهمة 
الرئيسية لأنها لم تستطع حماية نفسها.

باتت محاولات تأكيد المحتوى 
الخارجي والمحدد الإسرائيلي في ثورات 

الربيع العربي في خطر شديد، لأن 
الركائز الرئيسية التي استندت عليها 

جرى تفريغها من مضمونها، وعلى 
أنصار هذا الاتجاه البحث عن تفسيرات 

وبدائل أخرى تنقذهم من هذه الورطة، 
لأن الناس لن تتقبل تكرار رواية قديمة 

أوهمتهم أنهم وقعوا ضحية مؤامرة من 
دون إلقاء الجزء الأكبر من المسؤولية 

على فشل الحكام في إدارة شؤون البلاد 
والعباد.

هدمت مظاهرات إسرائيل جزءا مهما 
من هذا القناع وستفرض على من روّجوا 

لمؤامرتها الواسعة البحث عن حكاية 
أخرى، أو التفكير بجدية في حث حكامهم 
على إدخال إصلاحات جوهرية كفيلة بأن 

توفر مناعة اجتماعية وسياسية للشعوب، 
فهم الذي يقررون الاحتجاج أو يوقفونه 

وأيّ دور تقوم به إسرائيل أو غيرها 
يرتبط بدرجة الصلابة الداخلية وقدرة 

النظام الحاكم على التجاوب مع التطلعات 
الشعبية.

لم تستفد بعض الأنظمة العربية 
الحديثة من العبر والدروس والنتائج 

التي خلّفتها مرحلة ثورات الربيع العربي، 
وهناك من يصرون على تكرار الأخطاء 

السابقة اعتمادا على أن المسؤولية 
الخارجية كفيلة بحمايتهم وعدم إعادة 

إنتاج ما حدث سابقا.
تؤكد المشاهد التي تناقلتها الكثير 

من وسائل الإعلام من داخل إسرائيل أن 
أسباب الأزمة المحتدمة ترجع أساسا إلى 

أخطاء حكومية، فقد شرع نتنياهو في 
تبني تصورات يعلم أنها تؤجج مشاعر 
كتلة كبيرة من معارضيه، ولذلك أصبح 

طريق التراجع عنها محفوفا بألغام يمكن 
أن تنفجر في وجه حكومته.

مظاهرات إسرائيل تقوض مؤامرة الربيع العربي

عندما اهتزت إسرائيل بمظاهرات 

في الشوارع احتجاجا على 

تصورات رئيس الحكومة فإن من 

قوا لمؤامرتها بدأت تصيبهم 
ّ
سو

خيبة الأمل فكيف تنجح إسرائيل 

في افتعال ثورات عربية وهي 

تواجه ثورة عاصفة؟
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خلال آخر حوار له مع قناة فوكس 
نيوز الأميركية، زعم الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه 
يملك القدرة على إنهاء الحرب التي تدور 

رحاها في أوكرانيا بكل سهولة وفي 
غضون 24 ساعةّ، معتبرا أن له طريقته 

الخاصة في التفاوض مع فلاديمير بوتين 
وفولوديمير زيلينسكي والتي لم يكشف 

عنها خلال هذا الحوار.
ليست هذه المرة الأولى التي 

يطلق فيها ترامب العنان لعبقرتيه 
الدبلوماسية، بل سبق وأن تناول هذا 

الموضوع أمام حشد من مناصريه خلال 
المؤتمر السنوي للقادة المحافظين في 

مطلع شهر مارس الجاري.
لم يعط ترامب أيّ تفاصيل عن خطته 

التي تنهي الحرب ولكنني أتصورها 
بنفس البساطة التي تحدث فيها عن 
إمكانية شرب المنظفات لقتل فايروس 

كورونا، فالرجل لا يدرك أن الحرب 
اتخذت أبعادا تجاوزت مسألة ضم 

أوكرانيا، وأن روسيا تخطط لأبعد من 
ذلك وترى أن الفرصة مناسبة لإنهاء 

الأحادية القطبية ومنه بناء نظام عالمي 
جديد، كما أن الصين قد بدأت رسم شرق 
أوسط جديد بعد أن فقدت فيه الولايات 

المتحدة القدرة على التأثير، وأن الجلوس 
على طاولة المفاوضات مع بوتين سيجعل 

مسألة إنهاء الحرب والتنازل 
عن فاتورتها الاقتصادية وإزالة 
العقوبات المفروضة ضد روسيا 

أمرا سيتم بمنتهى البساطة.
وعلى فرض أن ترامب عاد 
إلى البيت الأبيض مجددا، ما 

هو مصير العلاقات الأميركية – 
الخليجية؟ هل بإمكانه أن يعيد 
عقارب الساعة إلى الوراء؟ وما 
المقابل ليتخلى السعوديون عن 

حليفهم الصيني الجديد في 
المنطقة وأن ينقلبوا على اتفاقهم 

مع إيران؟
يعود ترامب من جديد إلى الواجهة 

وهو يحاول الحشد لمعركة 2024 
الانتخابية وسط متاعب قضائية تلاحقه 

بعد أن طفت على السطح قضية دفع 
أموال مقابل التستّر على فضيحة، 
ليصبح مروره إلى الدور الحاسم 

وتجاوزه لمنافسه الجمهوري حاكم 
ولاية فلوريدا رون ديسانتيس مرتبطا 

بقصة بطلتها ممثلة أفلام إباحية، وهو 
ما أكدته نتائج الاستطلاع الذي أجرته 
جامعة مونماوث الأميركية التي رفعت 

من حظوظ ترامب في الفوز ببطاقة 
الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 

الأميركية، في حال تجاوزه المعركة 
القضائية، وهنا يبدوا أن الديمقراطيين 

لن يفوتوا الفرصة لاصطياد ترامب 
وتحريك القضاء قبل أن يصل به 

الأمر إلى مواجهتهم والاستفادة من 
إخفاقات زعيمهم جو بايدن في السياسة 

الخارجية الأميركية.
الديمقراطيون يملكون ملفا آخرا 

أكثر ثقلا من ملف الممثلة الإباحية وهو 
موضوع تأثير روسيا في الانتخابات 

الأميركية والذي أكده رجل الأعمال 
الروسي إيفغيني بريغوجين الملقب 

بـ“طباخ بوتين“ حين قال ”لقد تدخلنا، 
نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك. بحذر 
ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة 

بنا“.
سيكون هذا الاعتراف بمثابة 

السلاح القوي الذي ستستعمله الصحف 
الأميركية المحسوبة على الديمقراطيين 

للتشويش على ترامب إذا نجح في 
تجاوز العقبة القضائية الأولى، وستكون 

المادة الدسمة التي تذكر الأميركيين بأن 
ترامب تعامل ببرود مع ضم بوتين لشبه 
جزيرة القرم، بل إن سوء إدارته 

لمسألة الضم زاد 
من جشع 

بوتين وأوصل هذا الأخير إلى التفكير 
في غزو أوكرانيا، وبهذا ستكون أيّ 

محاولة من ترامب لتوظيف حرب 
أوكرانيا في انتقاد أداء الديمقراطيين في 
سياستهم الخارجية فرصة للتذكير بأنه 
قد وضع يده بيد ”مجرم حرب“، وفرصة 

للتذكير بأن سوء معالجة المشكلة في 
عهده أتى بمشكلة أكبر.

صحيح أن ترامب أول رئيس أميركي 
تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية في 

حدث نادر ساهم بشكل كبير في خفض 
مستوى العداء الكلاسيكي بين واشنطن 
وبيونغ يانغ، وأول من يصل إلى اتفاق 
اقتصادي مع الصين يضع حدا للحرب 
التجارية الطاحنة بما يضمن مصالح 

الولايات المتحدة في ظل تزايد نفوذ 
الصين الاقتصادي في الولايات المتحدة، 

وأول من يطالب دول الخليج علنا 
بمستحقات مالية نظير الخدمات الأمنية 

التي تقدمها الولايات المتحدة أمام 
الخطر الإيراني، وأول مسؤول أميركي 

كبير يعترف رسميا بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ويقودها إلى اتفاقات سلام 

تاريخية مع دول عربية، وأول من يفكّر 
بالتخلي عن التزامات الولايات المتحدة 

المالية التي تتصدر قائمة المانحين 
لمنظمة الصحة العالمية، ولكن وبالرغم 

من كل هذه الإنجازات التي يرى أنصاره 
أنها تحسب لصالح إدارته وسياسة 

الولايات المتحدة الخارجية، إلا أن عهدة 
رئاسة هذا الملياردير السياسي كانت 

مليئة بالإخفاقات على الصعيد الداخلي 
والقرارات المثيرة للجدل، كالفشل في 

بناء سور على حدود المكسيك وازدياد 
نسبة الفقر والفقراء والعنصرية في 

المجتمع الأميركي، وضرب سمعة 
الديمقراطية في الولايات المتحدة بعد 

حادثة الكابيتول.
كل هذا جعل من 

ترامب الشخصية الأكثر 
جدلا والأكثر تشبعا بسمات 

الشعبوية والنرجسية 
والبراغماتية، وحتى وإن حصلت 
معجزة بعودته إلى البيت الأبيض 

فإن ذلك لن يعني شيئا كثيرا على 
المستوى الخارجي لأن العالم قد 

تغير والولايات المتحدة فقدت القدرة 
على التأثير والهيمنة.

هل ينجح ترامب في إعادة 

عقارب الساعة إلى الوراء؟

الأحزاب العراقية الناشئة 

إكسسوارات السلطة

من قال إن أحزاب السلطة 

تعتريها الرغبة بالتنازل ولو عن 

جزء بسيط من الكعكة ومن 

وغلوا في 
ُ
يظن أن هؤلاء الذين أ

تات 
ُ
التسلط سيتركون ولو الف

لغيرهم؟

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

الولايات
ن الجلوس 
ين سيجعل 

ة
ا 

–

د 

ن

هم

الواجهة 
2

ية تلاحقه

للتشويش على ترامب إذا نجح في
تجاوز العقبة القضائية الأولى، وستكون
المادة الدسمة التي تذكر الأميركيين بأن 

ترامب تعامل ببرود مع ضم بوتين لشبه 
جزيرة القرم، بل إن سوء إدارته 

لمسألة الضم زاد 
من جشع

الولايات المتحد
رئاسة هذا الملي
مليئة بالإخفاق
والقرارات المثي
بناء سور على
نسبة الفقر وال
المجتمع الأمير
الديمقراطية في
حادثة ا

تر
جدلا
الشعب
والبراغ
معجزة
فإن ذلك ل
المستوى ا
تغير والولا
على التأثير



 بيروت - تتعرض الســـلطات اللبنانية 
إلـــى اتهامـــات بالتلاعـــب القانوني في 
صفقـــة عقدتهـــا مؤخـــرا لتطويـــر مطار 
بيروت الدولي دون أن تكلف نفسها عناء 
طرح مناقصة دولية لاســـتدراج العروض 

واختيار الأنسب منها.
وأثـــار العقـــد الذي يفتـــرض أن تتم 
بموجبه عملية تطوير المطار جدلا واسعا 
مع تشـــكيك منظمـــات غيـــر حكومية في 
تصريف  حكومـــة  واتهامهـــا  قانونيتـــه 
الأعمال بعدم الشـــفافية، فـــي بلد ينهش 
انهيـــارا  ويشـــهد  مؤسســـاته  الفســـاد 

اقتصاديا مزمنا.
وأعلن وزير الأشـــغال العامة والنقل 
علي حميّة الأســـبوع الماضـــي إبرام عقد 
لإنشـــاء مبنى جديـــد للركاب فـــي المطار 
بطاقـــة اســـتيعابية تقـــدّر بحوالـــي 3.5 

مليون مسافر سنويا.
ولكـــن جراء الضغوط تراجعت وزارة 
الأشـــغال الخميس عن العقد. وقال حمية 
”رغـــم أهميـــة المشـــروع، إلا أن الجـــدل 
القانوني الحاصل يبينّ أن هناك وجهتي 
نظر قانونية للموضوع، واتخذ المشروع 

منحى غير المنحى الذي كنا نبتغيه“.
ولـــم يشـــهد مطـــار رفيـــق الحريري 
الدولـــي، وهو المحطة الوحيدة في البلاد 
لنقل المســـافرين جوا، أيّ مشاريع تطوير 
منـــذ أن انتهـــت فـــي العام 1998 ورشـــة 

ضخمة لتأهيله وتوسيعه.
فإنّـــه  الأشـــغال  وزارة  وبحســـب 
بالنظر إلى الاعتمـــادات المالية الضخمة 
التـــي يتطلّبها مثل هذا المشـــروع، لجأت 
إلـــى ”اســـتقطاب التمويل والاســـتثمار 
والتشغيل من الخارج من دون أن تتحمل 

الخزينة العامة أية أعباء“.
وقالـــت إنهـــا أبرمـــت مـــع الشـــركة 
اللبنانيـــة للنقـــل الجـــوي (أل.أي.تـــي)، 
العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقا 
على ”تمويـــل كامل مقوّمات المشـــروع“، 
بقيمـــة 122 مليـــون دولار، مشـــيرة إلـــى 
أنّ شـــركة مملوكـــة للحكومـــة الأيرلندية 
ســـتتولى تشـــغيل المبنى الجديد لمدة 25 

عاما.

والغاية من التوسعة هي زيادة حركة 
الســـفر من وإلى البلاد، كما أن المشـــروع 
ســـيوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة 

وألفي فرصة عمل غير مباشرة.
وتسببت الخطوة في صدور انتقادات 
عن منظمات غير حكومية، خاصة لناحية 
التوصّـــل إلى اتفـــاق بالتراضـــي بما لا 
يتوافق مع قانون الشـــراء العام الصادر 
فـــي 2021، كما شـــكّك البعض فـــي ما إذا 
كانت لحكومة تصريف الأعمال صلاحية 

البتّ في عقود ضخمة بهذا الشكل.
وقـــال رئيس هيئة الشـــراء العام جان 
العليّـــة لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إنّ 
”العقد لم يمـــرّ بهيئة الشـــراء العام للنظر 
فيه“ بحســـب ما ينصّ عليـــه قانون صدر 

في 2021.

وأوضـــح أنـــه ينتظـــر قـــرار ديوان 
المحاســـبة الـــذي من المفتـــرض أن يتّخذ 
الموقف القانوني من العقد، الذي اســـتند 

إلى تشريع يعود إلى عام 1974.
وأعلنت عشر منظمات غير حكومية، 
مـــن بينها جمعيـــة الشـــفافية الدولية – 
لبنـــان، فـــي بيـــان الأســـبوع الماضي أن 
الهدف مـــن قانون الشـــراء العام الجديد 
”وضع حدّ لممارســـات اســـتمرت سنوات 
طـــوالا مـــن التلزيمـــات غيـــر الشـــفّافة 
والإنفاق غيـــر المجدي“، مشـــيرة إلى أنّ 

عقد المطار ”حصل خلافاً للقانون“.
وحـــذّرت المنظّمـــات من ”تجـــاوزات 
خطيرة“ في تطبيق القانون في لبنان، ”ما 

يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية“.
وقالت سيبيل رزق مديرة السياسات 
العامة في منظمة كلنا إرادة، الموقعة على 
البيـــان، لوكالة الصحافة الفرنســـية ”تمّ 
التوصل إلى العقـــد بالتراضي ومن دون 
إجراء مناقصة عامة، ما يطرح تســـاؤلات 

حول مدى شفافيته“.

 لندن - فقدت ليبيا الكثير من المكاسب 
من صناعة النفط بسبب فوضى الحرب، 
والتي كانت قبل الإطاحة بالزعيم الراحل 
معمر القذافي في 2011 قادرة على إنتاج 
حوالـــي 1.65 مليـــون برميـــل يوميا من 

الخام الخفيف عالي الجودة.
وشـــهد الإنتاج قبل الأزمـــة اتجاها 
تصاعديـــا، مرتفعا من حوالي 1.4 مليون 
برميـــل يوميا في العام 2000. وســـجّلت 
البـــلاد حينهـــا حوالي 48 مليـــار برميل 
مـــن احتياطيـــات النفط الخـــام المؤكدة، 

واعتُبرت الأكبر في أفريقيا.
وكان مســـتوى الإنتاج هـــذا أقل من 
الـــذروة التي تجـــاوزت 3 ملايين برميل 
يوميا، والتي شـــهدتها البلاد في أواخر 
ســـتينات القرن الماضـــي. وحاليا يصل 
الإنتاج إلى أكثر بقليل من مليون برميل 
رغم أن ليبيـــا معفاة مـــن اتفاق تحالف 

”أوبك+“.
ووضعـــت المؤسســـة الوطنية للنفط 
الحكومية خططا قبل 2011 لطرح تقنيات 
الاستخلاص المعزز للنفط لزيادة الإنتاج 
في الحقول الناضجة، ولكن هذه الخطط 
تعطلـــت مع الحـــرب والانقســـامات في 
جميـــع أنحاء البـــلاد والتي يبـــدو أنها 

عادت الآن.
وأعلنت المؤسسة عن إنشائها لمكتب 
البرامج الإســـتراتيجية. وقال رئيســـها 
فرحات بن قدارة، فـــي هذا الإطار ”أعلنّا 
في ما ســـبق عن عملنا على إطلاق خطة 
رفـــع الإنتاج لمليونـــي برميل خلال ثلاث 
آو خمس سنوات، وهي إحدى أولوياتي 

الرئيسية خلال الفترة القادمة“.
وأضاف ”كما أنشـــأنا مكتب البرامج 
وتحقيق  الجهود  لتكثيف  الإستراتيجية 
ضمـــان تنفيذ هذه البرامـــج والمبادرات. 
واليـــوم مـــا هـــو إلا بدايـــة للعديـــد من 

المبادرات المبتكرة القادمة“.

ويرى ســـيمون واتكينز، الذي يكتب 
الأميركية، أن  لمنصـــة ”أويـــل برايـــس“ 
استثمار شركات النفط الدولية في البلاد 

سيكون مفتاح نجاح هذه الخطة.
وقال ”كانت العديد من شركات النفط 
العالمية البارزة قبل الإطاحة بالقذافي في 
2011 تعمل إما في ليبيا أو تخطط لذلك“.
وأشـــار إلى أن أعداد المهتمين بالبلد 
العضـــو فـــي منظمة أوبـــك تضاءلت مع 

الحـــرب، ولا يركّز ســـوى عـــدد قليل من 
شركات النفط الدولية على الغاز الليبي.

وكانـــت إينـــي الإيطاليـــة مـــن هذه 
الشـــركات، التي تشـــمل توتال إنيرجيز 
الفرنســـية وبريتيـــش بتروليوم وشـــل 
البريطانيتين. وتبقى الشـــركة الإيطالية 
في طليعة جهود أوروبا لتأمين إمدادات 
الطاقة البديلة للصادرات الروســـية منذ 
اندلاع الحـــرب في أوكرانيا قبل أكثر من 

عام.
وتعهدت روما بالقضاء على الحاجة 
إلى الغاز الروسي بحلول 2025، وأعلنت 
عدة إجراءات جديدة قصيرة ومتوســـطة 
الأجـــل لتعزيـــز تدفقات الغـــاز الطبيعي 
المسال والكميات المستوردة عبر خطوط 

الأنابيب من مصادر أخرى.
العملاقة  الإيطالية  الشـــركة  ووقعت 
مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة النفط الليبية 
لاســـتثمار 8 مليارات دولار، وإنتاج 850 
مليـــون قدم مكعبة يوميـــا من حقلي غاز 
بحريين في المتوســـط. وقال بن قدارة إن 
”الصفقة ستشـــمل تجديد اتفاقية أبرمت 

في الأصل سنة 2008“.
وتنتج إيني الغاز في ليبيا من حقلي 
الوفاء وبحر الســـلام، اللذيـــن تديرهما 
شـــركة مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع 
مشترك بين الشركة الإيطالية والمؤسسة 

الوطنية للنفط.
ويُنقل الغاز من الحقول إلى إيطاليا 
عبر خط أنابيب غرين ستريم، الذي يبلغ 
طوله 520 كيلومترا، ولـــه قدرة على نقل 
8 مليـــارات متـــر مكعـــب في العـــام عبر 

المتوسط حتى جيلا في صقلية.
وتوقفت تدفقات الغاز هذه في مطلع 
الســـنة الحالية بســـبب أعمال الصيانة 
غيـــر المجدولة فـــي مجمع مليتـــة، وفقا 

لإيني. ولكنها عادت منذ ذلك الحين.
وقد تســــعى إيطاليا لذلــــك إلى تأمين 
استقرار إمدادات الغاز من ليبيا من خلال 
ضخّ المزيد من الاســــتثمارات من شركات 

النفط والغاز الرئيسية في البلاد.

وذكـــر بن قدارة قبل ذلـــك أنه يتوقع 
بـــدء برنامج منفصـــل للتنقيـــب البري 
والبحري خـــلال الأشـــهر المقبلة، تحت 
قيـــادة إيني وبريتيش بتروليوم وتوتال 

إنرجي.
الوطنية  المؤسســـة  رئيـــس  والتقى 
للنفط الســـابق مصطفى صنـــع الله مع 
الرئيس التنفيذي لشـــركة توتال باتريك 

بويانيه في أبريل 2021.
ووافقـــت الشـــركة الفرنســـية علـــى 
مواصلـــة جهودهـــا لزيـــادة الإنتاج من 
حقـــول النفـــط العملاقـــة فـــي الواحـــة 
والشـــرارة والجرف بمـــا لا يقل عن 175 

ألف برميل يوميا.
كما وافقت علـــى جعل تطوير حقول 
أخـــرى أولويـــة. وتتمتع الواحـــة التي 
حصلت فيهـــا توتال آنـــذاك على حصة 
أقلية في 2019 بالقـــدرة على إنتاج ما لا 
يقل عن 350 ألـــف برميل في اليوم، وفقا 

لمؤسسة النفط الوطنية.
وقال صنـــع الله ”نعـــول كثيرا على 
الخبـــرات والإمكانيـــات الكبيـــرة التي 
تمتلكها شـــركة توتال الفرنســـية كونها 
شريكا تاريخيا قويا للمؤسسة الوطنية 

للنفط“.
وتوقع أن تساهم الشراكة في إنجاز 
العديد من المشـــاريع التطويرية والهامة 
مثـــل شـــمال جالـــو، وأم.أن – 98 والتي 
تمثل أهم المؤمـــلات بقطاع النفط، حيث 
سيصل الإنتاج من هذين الحقلين إلى ما 

يقارب 175 ألف برميل.
وأكد صنع الله أن مســـاهمة شـــركة 
توتـــال فـــي عمليات الصيانـــة للمعدات 
الســـطحية وخطـــوط نقل النفـــط الخام 
المتهالكـــة، التي تحتاج إلى اســـتبدال، 

ستكون مفيدة.
ومـــع ذلـــك تبقـــى المخاطـــر الأمنية 
والمالية لشـــركات النفط الدولية العاملة 
في ليبيا مرتفعة بشكل استثنائي، حتى 
رغم تقديم المسؤولين ضمانات تبدو في 

نظر الكثير من المحللين غير كافية.
ويـــرى واتكينز أن تهديـــد المزيد من 
الظروف القاهرة في مراكز النفط والغاز 
الرئيســـية في البلاد لا يـــزال موجودا، 
إضافـــة إلى تأثيـــرات الجهاز الحكومي 

المفكك والحرب الأهلية المستمرة.
واســـتبعد المحلـــل أن يتغيّر الوضع 
فـــي أي وقـــت قريـــب ويرجع ذلـــك إلى 
غموض اتفاق الثامن عشـــر من سبتمبر 
2020 بشـــأن كيفيـــة تقســـيم الأموال من 
قطاع الغاز والنفط في ليبيا بين مختلف 

الفصائل السياسية المتحاربة.
وتقرر إبرام صفقة بين قائد الجيش 
الوطني الليبي خليفة حفتر وعناصر من 
حكومة الوفـــاق الوطني. وأوضح حفتر 
فـــي الصفقة أن العمل على رفع الحصار 
النفطـــي المطبق آنـــذاك لن يســـتمر في 
غياب اتفاق على إطار محدد حول كيفية 

تقسيم عائدات النفط بين الفصائل.
ولـــم يحـــدث اتفـــاق على مثـــل هذا 
الإطار حتى الآن، وأدى هذا إلى سلســـلة 
مـــن الحصارات علـــى مختلـــف الموانئ 

والمنشآت.
وطالت تلـــك العمليات ميناء البريقة 
الشـــرقي الـــذي تبلغ قدرتـــه التصديرية 
نحـــو 60 ألـــف برميل من النفـــط يوميا، 
وميناء الزويتينة النفطي بشـــرق مدينة 

بنغازي، حيث تبلغ حوالي 90 ألف برميل 
يوميا.

وتقرر قبل ذلك إغلاق حقل الشـــرارة 
في غرب البلاد والذي يمكنه ضخ حوالي 
300 ألـــف برميل يوميا، وقبله حقل الفيل 
النفطي الذي ينتج 70 ألف برميل يوميا.

وأصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة في يوليو 
الماضي قـــرارا باســـتبدال مجلس إدارة 
مؤسســـة النفط ورئيســـها صنـــع الله، 
وتقرر تعيين فرحات بن قدارة، الذي كان 
محافظـــا للبنك المركزي قبـــل 2011، وهو 

صديق للدبيبة.

اســـتنكر صنـــع الله، الـــذي نال دعم 
كل الهيئـــات التشـــريعية المعارضـــة في 
ليبيا، قرار الدبيبة وحذره من المســـاس 
بالمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط أو عائدات 

الطاقة والعقود التي تديرها.
وفـــي أعقـــاب ذلـــك عقـــد بن قـــدارة 
مؤتمرا صحافيا في مبنى المقر الرئيسي 
للمؤسســـة وحصـــل على دعم شـــركتين 
رئيسيتين تابعتين للمؤسسة هما شركة 
الواحـــة للنفط، وشـــركة الخليج العربي 
للنفـــط، ولكـــن الواحة حذفـــت بعد ذلك 

رسالة الدعم التي نشرتها.
وجـــاء كل ذلك إثر المحاولة الفاشـــلة 
لرئيـــس الحكومـــة المعينة مـــن البرلمان 
فتحي باشـــاغا للاســـتيلاء على السلطة 
في طرابلـــس، وحدث هذا وســـط رفض 
مســـتمر للدبيبة الذي تعـــينّ عبر عملية 
بقيادة الأمم المتحدة في 2021 في انتظار 

إجراء الانتخابات التي تأجلت مرارا.
ويقـــول واتكينـــز إن حاجـــة الغرب 
إلى الحفاظ على تأمـــين إمدادات الطاقة 
البديلة بعيدا عن روســـيا ســـتؤدي إلى 
ممارســـة الضغط على المؤسسة الوطنية 
للنفط والفصائل السياسية المختلفة في 

ليبيا.
وبحســـب رأيه، ســـيكون المفتاح هو 
المضي قدما في شـــروط اتفاقية سبتمبر 
2020 الأصليـــة، التي وقعها حفتر ونائب 
رئيس المجلس الرئاســـي السابق أحمد 
معيتيـــق، والتي تضمنت تشـــكيل لجنة 

فنية مشتركة للتعامل مع أموال النفط.
وذكر البيان الرسمي عن دور اللجنة 
الفنيـــة المقترحـــة أنها ”ستشـــرف على 
عائدات النفط وتضمـــن التوزيع العادل 

للموارد وتراقب تنفيذ بنود الاتفاقية“.
ومع سيطرة حكومة الوفاق الوطني 
على المؤسســـة الوطنية للنفط، وبالتالي 
علـــى مصرف ليبيا المركزي حيث يُحتفظ 
بالعائدات، ستعدّ اللجنة أيضا ”ميزانية 
موحدة تلبي احتياجات كل فرد وتسوي 

أي خلاف حول مخصصات الميزانية“.
وللقيام بذلك ”ســـيتطلب مـــن البنك 
المركزي في طرابلـــس تغطية المدفوعات 
فـــي  المعتمـــدة  الفصليـــة  أو  الشـــهرية 
الموازنـــة دون أي تأخيـــر، وبمجـــرد أن 
تطلب اللجنة الفنية المشتركة التحويل“.
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لا يزال تهديد الظروف 

القاهرة في مراكز 

الإنتاج موجودا

سيمون واتكينز

العقد تم دون إجراء 

مناقصة عامة، ما يشكك 

في مدى شفافيته

سيبيل رزق

 الرياض - تمكنت الحكومة الســـعودية 
من الوصول إلى معـــدل بطالة، هو الأقل 
مستوى على الإطلاق، خلال الربع الأخير 
مـــن العـــام الماضـــي بفضل السياســـات 

الحكومية لإصلاح سوق العمل.
وأظهـــرت بيانـــات صـــدرت الخميس 
تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8 
في المئة خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 
الماضيـــين، انخفاضا مـــن 9.9 في المئة في 

الربع السابق، وهو الأقل منذ 1999.
وذكرت الهيئة العامـــة للإحصاء في 
بيـــان، نشـــرته وكالة الأنباء الســـعودية 
الرسمية، أن الانخفاض في معدل البطالة 
كان مدفوعا بنمو التوظيف، فيما استقر 
معـــدل المشـــاركة في القـــوى العاملة بين 

السعوديين عند 52.5 في المئة.
معـــدل  أن  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
البطالة الإجمالي في البلاد، الذي يشـــمل 
الســـعوديين والأجانب، انخفض إلى 4.8 
فـــي المئة في الربع الرابـــع مقابل 5.8 في 

المئة في الربع السابق.
وبحســـب البيانات، بلغ معدل بطالة 
الســـعوديين في الربع الأخير لعام 2022 
نحـــو 4.2 فـــي المئـــة للذكـــور، و15.4 في 
المئة للإناث، حيـــث تراهن الرياض على 
توســـيع مشـــاركة الســـعوديات في قوة 

العمل مع مرور الوقت.

ويشـــمل معـــدل البطالـــة الإجمالـــي 
المقيمين الأجانب، الذين شـــكلوا ما يزيد 
قليلا عـــن ثلث إجمالي الســـكان في عام 
2021، ويحتـــاج معظمهم إلـــى عقد عمل 
للعيـــش في البلاد، إذ تراجعت نســـبتهم 
إلـــى 1.5 في المئة في الربـــع الأخير لعام 
2022، مقابـــل 1.6 فـــي المئـــة فـــي الربـــع 

الثالث.
ويعـــد توفيـــر فـــرص عمـــل، خاصة 
للمواطنين الســـعوديين، وأكثر من 60 في 
المئة منهم دون ســـن الخامسة والثلاثين 
عاما، أولوية قصـــوى لولي العهد الأمير 
محمد بـــن ســـلمان وأجندة رؤيـــة 2030 
الشاملة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
وكان معـــدل البطالـــة قـــد ارتفع بين 
الســـعوديين إلى 12.9 في المئة في 2018، 
عقب تراجع أســـعار النفط منذ منتصف 

2014، وانكماش الاقتصاد في 2017.
وبينما انخفضت النســـبة لاحقا في 
ظل خطوات ســـعودية، رُفعت على إثرها 
وتيـــرة توطـــين العديـــد مـــن القطاعات 
الاقتصادية، بهدف خفض نســـب البطالة 

في صفوف السعوديين.
وتســـتهدف الحكومـــة فـــي رؤيتهـــا 
المســـتقبلية 2030، خفض معـــدل البطالة 
بـــين مواطنيها إلـــى 7 في المئـــة بنهاية 

البرنامج الإصلاحي.

إقناع شركات الطاقة العالمية بالاستثمار في القطاع مفتاح نجاح الخطة
عــــــزز موقف محللي قطــــــاع الطاقة 
ــــــا أمامها  القــــــول الســــــائد بأن ليبي
ــــــات للنهوض  ــــــر مــــــن التحدي الكثي
ــــــة التي تضررت  بصناعتها النفطي
كثيرا بســــــبب الحــــــرب، وذلك في 
ظل الخلافــــــات القائمة أصلا حتى 
ــــــروز بعض الجهــــــود لجذب  مــــــع ب
ــــــي لا  ــــــة الت الاســــــتثمارات الأجنبي
تزال قليلة قياســــــا بمــــــا كانت عليه 

قبل الأزمة.

الضغوط تجبر لبنان

على إلغاء صفقة تطوير

مطار بيروت الدولي

بطالة السعوديين تنخفض 

إلى أدنى مستوى على الإطلاق

2
مليون برميل يوميا تطمح ليبيا 

لبلوغها في غضون ثلاث أو 

خمس سنوات من الآن

انضباط في المواعيد والأهداف

هل يمكن لليبيا مضاعفة 

إنتاجها النفطي؟

المعاينة وحدها أحيانا لا تكفي!

اقتصاد



 الخرطــوم - تعطي تحذيــــرات منظمة 
الأغذيــــة والزراعــــة (فــــاو) مــــن تعــــرض 
الســــودان لمشــــكلة في تأمين ما يكفيه من 
إمــــدادات القمــــح دليلا علــــى الصعوبات 
التــــي تعتــــرض الحكومــــة لتوفيــــر غذاء 
السكان وأيضا بناء مخزون احتياطي من 

هذه المادة.
وذكـــرت فاو فـــي تقرير حديـــث أن البلد 
يحتاج إلى استيراد أكثر من 3 ملايين طن من 
القمح هذا العام بســـبب توقعات بانخفاض 
محصولـــه المحلـــي بنحـــو 30 فـــي المئة بعد 

تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى.
وأكــــد بعــــض المزارعين لرويتــــرز أن 
الحكومة لم تلتزم بالشروط التي قطعتها 
عند شــــراء القمح منهم العام الماضي، مما 
أدى إلى تخوفهم من إنتاج الموسم الحالي 

أو عدم امتلاكهم المال اللازم لزراعته.

ولــــم تكن الأوضاع السياســــية بعيدة 
عمّا آل إليه حال القطاع من جمود وتأخر. 
وزادت الحــــرب فــــي أوكرانيا مــــن تعقيد 
المشــــكلة، حيث تســــببت في رفع أســــعار 
مدخــــلات الزراعة مثل الوقود والأســــمدة 

إلى مستويات قياسية.
وعرّض هذا الوضع محاصيل الموسم 
الحالي وربما المواســــم القادمة للخطر في 
بلــــد تدهورت فيه معيشــــة النــــاس وليس 
من الواضح كيف ســــتتمكن الحكومة من 
استيراد السلع الغذائية من الخارج، رغم 
تأكيــــد وزارة الماليــــة بأنها تبــــذل جهودا 

لتوفير المال اللازم.
الســــودان  ”واردات  إن  فــــاو  وقالــــت 
المتوقعــــة مــــن القمح ستشــــكل تقريبا كل 
متطلبــــات البلاد من الحبوب المســــتوردة 

البالغة 3.6 مليون طن“.
كما أشارت إلى أنه سيكون لهذا تأثير 
كبير علــــى الأمــــن الغذائــــي للملايين من 

الســــودانيين مع اســــتمرار ارتفاع أسعار 
القمــــح العالميــــة وضعف العملــــة المحلية 

للبلاد.
في المقابل، توقعت فــــاو تعافي إنتاج 
البــــلاد مــــن الــــذرة الرفيعة، وهــــي غذاء 
أساســــي في البلاد، ومن الــــذرة البيضاء 

بفضل الأمطار الغزيرة.
وقال آدم ياو ممثل فاو في الســــودان 
إن الســــكان يواجهون ”مستويات مختلفة 
مــــن نقــــاط الضعــــف مدفوعــــة بالارتفاع 
الشــــديد في أســــعار المحاصيل الأساسية 
والآثار المشــــتركة للانكمــــاش الاقتصادي 
وارتفاع التضخــــم والمخاطر الناجمة عن 

تغير المناخ والصراعات“.
وأظهــــرت بيانــــات البنــــك المركزي أن 
الســــودان اســــتورد 2.7 مليــــون طــــن من 
القمح والطحين العام الماضي بتكلفة 1.06 
مليار دولار، وتصدرت روســــيا وأستراليا 

ورومانيا قائمة البلدان المصدرة.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
الاســــتهلاك الســــنوي للبلد، الذي يتجاوز 
عدد سكانه الأربعين مليون نسمة، مليوني 
طن من القمح، وغالبا ما كانت البلاد تنتج 
مــــا لا يقل عن 15 إلــــى 17 في المئة لتغطية 

الطلب المحلي.
وتقــــول وزارة الماليــــة إنهــــا ملتزمــــة 
بتشكيل احتياطي إستراتيجي من القمح 
يبلــــغ 300 ألف طن حتى فــــي ظل الظروف 

المتقلبة.
ومع ذلــــك حــــذرت وكالات الإغاثة من 
ارتفاع مســــتويات الجــــوع بالبلاد، حيث 
عانــــي أكثر من ثلث الســــكان مــــن انعدام 

الأمن الغذائي بشكل حاد العام الماضي.
وكانت فــــاو قــــد وقّعت في ديســــمبر 
الماضــــي اتفاقية مع الســــفارة النرويجية 
لــــدى الســــودان، بقيمة 15 مليــــون دولار، 
لدعم عشــــرين ألفــــا من صغــــار المزارعين 

والرعاة في مواجهة تغير المناخ بالبلاد.
وقالــــت المنظمــــة الأمميــــة حينهــــا إن 
”المشــــروع يأتــــي لتعزيــــز قــــدرات النظام 
ولتطويــــر  الميــــاه  لمســــتجمعات  البيئــــي 
سلســــلة القيمــــة الزراعيــــة القــــادرة على 
التكيــــف مــــع المنــــاخ للســــلع الزراعيــــة 

الرئيســــة، والوصول إلى الأسواق وإقامة 
روابط مع القطاع الخاص“.

وأشارت كذلك إلى أن التمويل سيعمل 
على تحســــين فرص الحصول على البذور 
المحسّــــنة وذات الجودة العالية وتحسين 
نطاق إنتاج البذور في المجتمعات المحلية 

ولرفع قدرات المؤسسية الحكومية.
ويعد الســــودان من بين دول الساحل 
العشــــر في أفريقيا ذات المناخ الاستوائي 
شــــبه الجــــاف، وتســــهم الزراعــــة فيه ما 
بــــين 35 و40 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
 80 مــــن  أكثــــر  بــــه  ويعمــــل  الإجمالــــي، 
في المئة من الســــكان، غالبيتهم من صغار 

المزارعين.
ويملــــك البلد الــــذي كان فــــي فترة ما 
مقوّمات  يوصف بـ“سلة المنطقة العربية“ 
الاســــتثمار في القطاع مع وفرة الأراضي 
الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير 

مستغلة.
ولكنــــه أصبح اليــــوم بفعــــل الأزمات 
وســــوء إدارة المســــؤولين لهــــذا المجــــال 

الحيوي غيــــر قادر على تحقيــــق الاكتفاء 
الذاتــــي مــــن حاجاتــــه للمــــواد الغذائية 
الاستهلاكية في ظل نقص الدعم الحكومي 

والتغير المناخي.
وتظهر الإحصائيات أن السودان لديه 
أكثر من 175 مليون فدّان صالحة للزراعة، 
إلا أن المساحات المستغلة منها في القطاع 

لا تتعدى نسبتها 45 في المئة.
وتجمــــع أوســــاط المزارعــــين على أن 
القطــــاع يواجــــه تحديات شــــاقة أكبر من 
أيّ وقــــت مضــــى للتأقلم مع منــــاخ أعمال 
متذبــــذب زاد من تكبيله شــــح التمويلات 
والتكاليف الباهظة لمدخلات هذا النشــــاط 

الحيوي.
أنفســــهم  المزارعــــين  معظــــم  ووجــــد 
محاطــــين بعدد من المشــــكلات الرئيســــية 
التــــي تحــــدّ من زيــــادة إنتــــاج المحاصيل 

وخاصة القمح والشعير.
ومع تعاقب المواســــم الزراعية تتجدد 
معوّقــــات الإنتــــاج بالبلاد والتي تشــــمل 
ارتفاع التكاليف جراء اســــتيراد التضخم 

تزامنــــا مــــع عدم اســــتقرار قيمــــة الجنيه 
مقابل العملات الأجنبية.

وإضافة إلى ذلك، يشــــكو السودانيون 
من أزمــــات متجددة في الخبــــز والطحين 
والوقــــود وغــــاز الطهــــي وهم في شــــهر 
رمضــــان، فضلا عــــن الإصلاحــــات المتفق 
عليها مع صندوق النقد الدولي، بما فيها 
رفــــع الدعم عن الوقــــود وتعــــويم العملة 

المحلية.

ويعاني الســـودان الفقير أساسا من 
أزمـــة اقتصادية متفاقمـــة وخاصة منذ 
أزاح الجيـــش الحكومـــة الانتقاليـــة في 
أكتوبـــر 2021 ودفع ذلـــك الأمر حكومات 

الدول الغربية إلى قطع المساعدات المالية 
عن البلاد، فيما علق المانحون أيّ خطوة 

لمنح القروض.
ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب بين روســـيا 
وأوكرانيـــا فـــي فبرايـــر العـــام الماضي 
الحبـــوب  أســـعار  علـــى  وتداعياتهـــا 
والوقـــود، لاحت أزمات غـــذاء في الكثير 
من بلدان العالم لاســـيما في الدول التي 
تعتمد في وارداتها بشـــكل أساسي على 

الدولتين المتنازعتين.
وتشـــكل واردات الخرطوم من القمح 
من موســـكو وكييف معا بين 70 و80 في 
المئة من احتياجات البلاد، بحسب الأمم 

المتحدة.
وتعـــرض الســـودانيون إلـــى موجة 
قاســـية من ارتفاع الأســـعار في الأشهر 
والكهربـــاء  الوقـــود  شـــملت  الأخيـــرة 
والسلع الأساسية الأخرى، وقد بلغ معدل 
التضخـــم حوالي 200 فـــي المئة في 2022 
قبـــل أن يتراجع الشـــهر الماضي إلى 63 

في المئة.

اقتصاد
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السودان لاستيرادها خلال هذا 

العام لتغطية الطلب المحلي

 واشنطن/بروكســل - اتهمــــت شــــركة 
غوغل كلاود منافستها شركة مايكروسوفت 
بممارســــات الحوسبة الســــحابية المنافية 
للمنافسة وانتقدت الصفقات الوشيكة مع 
العديد مــــن بائعي الســــحابة الأوروبيين، 
قائلة إن هذه لا تحل مخاوف أوســــع بشأن 

شروط الترخيص الخاصة بها.
وفــــي أول تعليقات عامة لغوغل كلاود 
على مايكروســــوفت وصفقاتها الأوروبية، 
قال نائب رئيســــها أميت زافري إن الشركة 
مكافحــــة  وكالات  مــــع  المشــــكلة  ”أثــــارت 
الاحتكار وحثت هيئــــات مكافحة الاحتكار 
في الاتحــــاد الأوروبــــي على إلقــــاء نظرة 

فاحصة“.
وردا على ذلك، أشــــارت مايكروسوفت 
إلــــى مدونة فــــي مايو الماضــــي، حيث قال 
رئيســــها براد ســــميث إنها ”تحتل المرتبة 
الثانية بشــــكل ســــليم عندمــــا يتعلق الأمر 
بالخدمات الســــحابية، مع حصة ســــوقية 
تزيــــد قليلاً علــــى 20 في المئة مــــن عائدات 

الخدمات السحابية العالمية“.
وقــــال متحدث باســــم مايكروســــوفت 
لرويترز الخميس ”نحن ملتزمون بمجتمع 
الســــحابة الأوروبية ونجاحهــــم“، فيما لم 
تعلــــق الجهات التنظيميــــة الأوروبية على 

الأمر.
وهناك تنافس شديد بين عملاقي 

مجال  في  الأميركيين  التكنولوجيا 
الحوسبة السحابية سريع 
النمو، والذي تبلغ قيمته 
المليــــارات من الدولارات، 
حيث تتبــــع غوغل موقع 

ومايكروســــوفت  أمــــازون 
الرائدتين في السوق.

وخضــــع القطــــاع مؤخــــرا لمزيــــد من 
التدقيــــق التنظيمــــي، بمــــا فــــي ذلــــك في 
الولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب هيمنة 
عــــدد قليل مــــن اللاعبــــين ودوره الحيوي 

المتزايــــد حيث تحول المزيد من الشــــركات 
خدماتها إلى السحابة.

وكان مصدر مطلع قد أفاد لرويترز في 
وقت سابق هذا الأسبوع أن مايكروسوفت 
الحوســــبة  ممارســــات  تغييــــر  عرضــــت 
الســــحابية في صفقــــة مع عــــدد قليل من 
الشركات المنافسة الأصغر، والتي بدورها 

ستعلق شكاوى مكافحة الاحتكار.
والمهتمــــون  القطــــاع  خبــــراء  ويــــرى 
بالتكنولوجيــــا أن هــــذه الخطوة ســــتمنع 
إجراء تحقيق من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقــــال زافري فــــي مقابلة مــــع رويترز 
إن ”مايكروســــوفت تمتلك بالتأكيد موقفا 

معاديا للغاية للمنافسة في السحابة“.
وأوضح أن الشــــركة تستفيد كثيرا من 
هيمنتها في الأعمال المحلية بالإضافة إلى 
نظامــــي أوفيس 365 ووينــــدوز لربط دليل 

آزور النشط وبقية الخدمات السحابية.
وأشــــار زافري إلى أن لديه خيار، وقال 
”عندمــــا نتحــــدث إلى الكثير مــــن عملائنا، 
فإنهــــم يجــــدون الكثيــــر مــــن ممارســــات 
الطريقــــة  عــــن  فضــــلا  هــــذه،  التجميــــع 
التــــي يضعون بهــــا قيودًا على التســــعير 

والترخيــــص، تجعــــل من الصعــــب عليهم 
اختيار موفري خدمات آخرين“.

ولكنــــه اعتبــــر أن الصفقــــات الفردية 
التــــي أبرمــــت مــــع العديــــد مــــن بائعــــي 
السحابة الأوروبيين الصغار لا تفيد سوى 

مايكروسوفت.

وذكر أنهم ”بشــــكل انتقائي يشــــترون 
أولئــــك الذيــــن يشــــتكون ولا يجعلون هذه 
الشــــروط متاحة للجميع. وهــــذا بالتأكيد 
يجعلهــــا ميزة غيــــر عادلة لمايكروســــوفت 
وتربــــط الأشــــخاص الذين قدموا شــــكوى 

إليها على أي حال“.
وأضــــاف أنه ”أيــــا كان مــــا يقدمونه، 
يجب أن تكون هناك شــــروط للجميع، ليس 
فقط لشــــخص أو اثنين اختاروه وانتقوه، 
وهذا يوضح لك أن لديهم الكثير من القوة 
السوقية يمكنهم نوعا ما القيام به والقيام 

بهذه الأشياء بشكل فردي“.
وقال ”وجهة نظــــري إلى المنظمين هي 
أنــــه ينبغي عليهــــم النظر إلى هــــذا الأمر 
بشــــكل شــــامل رغم أن بائعــــا أو اثنين قد 
يحل المشــــكلة الأكبــــر. وهذه هي المشــــكلة 
التي نحتاج إلى حلها حقًا، وليس مشــــاكل 

البائعين الفرديين“.
ولا تــــزال مايكروســــوفت تواجــــه 
شــــكوى أخرى لمكافحــــة الاحتكار من 
الاتحــــاد الأوروبــــي من قبــــل موفري 
خدمات البنية التحتية الســــحابية في 
أوروبا (سي.آي.أس.بي.إي)، التي تضم في 
عضويتهــــا أمازون حيث رفضت المجموعة 

التجارية تغييرات مايكروسوفت.

شحنة لم تملأ الخزان.. هل من مزيد؟

السودان أمام معضلة اتساع فجوة إنتاج القمح

 بــواو (الصين) - تســـعى الصين إلى 
الانفتاح أكثـــر على الأســـواق العالمية 
لجذب المزيد من المســـتثمرين الأجانب 
حتـــى فـــي ظـــل التوتـــرات التجاريـــة 
والجيوسياســـية مع الغرب التي تلوح 

في الأفق.
وأكد رئيـــس الـــوزراء الصيني لي 
تشيانغ في خطاب ألقاه في قمة تجارية 
وسياسية في مقاطعة هاينان الخميس، 
أنـــه ملتزم بفتـــح وإصـــلاح ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وجاء خطـــاب تشـــيانغ في غضون 
أســـبوع شـــنت فيه بكـــين هجوما على 
الشـــركات الخارجية، بينما تسعى إلى 
دعـــم اقتصـــاد يعاني منذ ســـنوات من 

القيود الوبائية.
لكن آفـــاق التعافي الســـريع تخيم 
عليهـــا العلاقات المتوتـــرة مع الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا بشـــأن قضايا من 
بينهـــا تقـــارب العلاقـــات مع روســـيا، 
والمخـــاوف  تايـــوان  تجـــاه  والموقـــف 
للتكنولوجيـــات  اســـتخدامها  بشـــأن 

الحساسة.
وقال تشـــيانغ، الـــذي تولى منصبه 
هذا الشهر، أمام اللجنة في منتدى بواو 
الســـنوي ”بغض النظر عن التغييرات 
التـــي تحدث في العالم، ســـنلتزم دائما 
بالإصلاح والانفتاح وســـنقدم سلســـلة 
مـــن الإجـــراءات الجديدة في توســـيع 
الوصول إلى الأســـواق وتحســـين بيئة 

الأعمال“.
الواثقـــة  ”الصـــين  أن  وأضـــاف 
والمفتوحة والراغبة في المشـــاركة يجب 
أن تكـــون قـــوة هائلة من أجـــل الرخاء 

والاستقرار في العالم“.
وتابـــع تشـــيانغ، الذي تحـــدث إلى 
جانب رؤساء وزراء ماليزيا وسنغافورة 
وإسبانيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، 

التنفيذيـــين  المديريـــن  مـــن  لمجموعـــة 
الأجانب، بمن فيهم تيم كوك من شـــركة 
أبل، في قمة في بكين أن الصين ملتزمة 

”بثبات“ بالانفتاح.
توليـــه  بعـــد  الأول  خطابـــه  وفـــي 
منصبه، تعهد تشيانغ بتخفيف الحملة 
التنظيميـــة الشـــاملة ودعم الشـــركات 
الخاصة، في إشـــارة إلى أن الموقف قد 

يؤتي ثماره بالفعل.
وكدليل على ذلـــك، أعلنت مجموعة 
علي بابـــا الصينية العملاقـــة للتجارة 
الإلكترونية هذا الأســـبوع أنها تخطط 
واستكشـــاف  إمبراطوريتهـــا  لتفكيـــك 
العديد من عمليات جمـــع التبرعات أو 

الإدراج.
لكـــن ثلاث ســـنوات مـــن الضوابط 
الصارمـــة علـــى الحدود وسلســـلة من 
عمليـــات الإغلاق الشـــاملة أثناء الأزمة 
الصحيـــة قوضـــت ثقـــة الأعمـــال فـــي 
الصين، وخاصة بين الشركات الأجنبية، 

وفقا لاستطلاعات الرأي.
وتم إسقاط قيود الإغلاق الاقتصادي 
بسبب الوباء بشكل مفاجئ في ديسمبر 
الماضي. وقال تشـــيانغ أمـــام القمة إن 

”هناك علامات على بدء التعافي“.

وأوضـــح أن ”بالحكـــم على الوضع 
في مارس، فإنه أفضل مما كان عليه في 
يناير وفبراير. وعلى وجه الخصوص، 
الاقتصاديـــة  المؤشـــرات  تســـتمر 
الرئيسية مثل الاســـتهلاك والاستثمار 
في التحســـن، فـــي حـــين أن التوظيف 

والأسعار مستقران بشكل عام“.
هدفا  لنفســـها  الصـــين  ووضعـــت 
متواضعا لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنحـــو 5 في المئـــة هذا العـــام، بعد أن 
أخطأت بشـــكل كبيـــر في هدفهـــا لعام 
2022. وهـــذا أقـــل مما يعتقـــد صندوق 
النقـــد الدولـــي وبعـــض المتنبئـــين من 

القطـــاع الخـــاص بأنه يمكـــن تحقيقه.
وبالنســـبة للبعض فـــي المؤتمر، لم 
تمر رســـالة لي إلى رجال الأعمال مرور 
الكـــرام. وقـــال دينيس ديبـــو، العضو 
المنتدب العالمي في شركة رولاند ريغير 
للاستشارات، ”أرى المزيد من التصميم 
فـــي نقـــل رســـالة مفادهـــا أن الصـــين 
قـــد عـــادت بالفعـــل إلى الانفتـــاح على 

الأعمال“.
لكن كانـــت هناك أيضـــا ملاحظات 
مبطنـــة  تعليقـــات  وفـــي  تحذيريـــة. 
تستهدف الولايات المتحدة، التي تعمل 
مع حلفائها لإعاقـــة وصول الصين إلى 
التقنيات المتقدمة مثل الرقائق الدقيقة، 
قال تشيانغ إن بكين ”تعارض الحمائية 

التجارية والفصل“.

وهو الموقف ذاته الذي يتبناه رئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وقال 
فـــي القمة إن الحمائية ســـتمثل ”عودة 
وتضـــر بالعلاقات بين  إلـــى الماضـــي“ 

الصين وأوروبا.
لكـــن بعـــد ســـاعات علـــى خطابه، 
قالت المفوضيـــة الأوروبية إنها تدرس 
إجـــراءات للســـيطرة على الاســـتثمار 
التقنيـــات  بعـــض  لمنـــع  الخارجـــي 
الحساسة من الذهاب إلى منافسين مثل 

الصين.
وتأتي محاولة الصين لكسب المزيد 
مـــن الأعمـــال أيضا في وقـــت الخطاب 
الحاد مع الولايات المتحدة، أكبر ســـوق 

تصدير لها.

انفتاح صيني على زيادة مرونة

ثاني أكبر اقتصاد في العالم

مايكروسوفت متهمة بالهيمنة

على سوق الحوسبة السحابية

نقض الحكومة لالتزاماتها بشراء المحصول من المزارعين بالأسعار المتفق عليها يفجر أزمة قد تطول
يواجه السودان معضلة جديدة تتمثل في احتمال اتساع فجوة إنتاج القمح 
خلال السنوات المقبلة بســــــبب المنغصات التي يعاني منها المزارعون، مما 
ســــــيضغط على المالية العامة أكثر لتأمــــــين الإمدادات من الخارج حتى مع 

تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

بلدنا يجب أن يكون 

قوة هائلة للرخاء 

والاستقرار العالمي

لي تشيانغ
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 لنــدن - بعد أقل من أربعة أشــــهر على 
إطلاقــــه تبخــــرت النشــــوة التــــي أحدثها 
روبــــوت الدردشــــة تشــــات جي.بي.تــــي، 
وبدأت مرحلة التفكيــــر بالمخاطر التي قد 
تنجم عن تطوير أنظمة ذكية قوية مماثلة، 
وهــــو مــــا دفــــع بمجموعــــة من الأســــماء 
لتوجيه  النافــــذة  والشــــخصيات  العلمية 
رسالة تحذير تدعو إلى التوقف عن سباق 
التطوير وأخذ اســــتراحة 6 أشهر لالتقاط 

الأنفاس، والتفكير بالعواقب.
التحذير جاء بعد أيام قليلة من إصدار 
شركة أوبن.أي.آي لروبوت المحادثة تشات 
جي.بي.تــــي 4، وهو نســــخة أكثــــر تطورا 
من روبوت الدردشــــة تشــــات جي.بي.تي، 
التي رغم عمرها القصير نســــبيا انتشــــر 
اســــتخدامها على نطاق واســــع، مشــــعلة 
ســــباقا محموما بين عملاقي التكنولوجيا 
تطبيقات  لتطوير  ومايكروســــوفت  غوغل 

مماثلة، وهو ما حصل.

سباق خارج عن السيطرة

يقــــول الموقعون على رســــالة التحذير 
”نحــــن بحاجــــة إلــــى الإبطاء حتــــى نفهم 
بشــــكل أفضل التداعيــــات، خاصة بعد أن 
أصبــــح اللاعبون الكبار أكثر ســــرية مما 
يصعــــب علــــى المجتمع مهمــــة الدفاع عن 

نفسه ضد أي أضرار قد تنجم عن ذلك“.
ويؤكـــدون فـــي تحذيرهـــم أن أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي التي تتمتـــع بذكاء 
تنافســـي بشـــري يمكن أن تشكل مخاطر 
وتتـــرك ندوبـــا عميقـــة علـــى المجتمـــع 
الإنترنـــت  إغـــراق  مـــن  والإنســـانية.. 

بالمعلومات المضللة وأتمتة الوظائف إلى 
مخاطر مســـتقبلية كارثية تبـــدو أمامها 
روايـــات وأفـــلام الخيـــال العلمـــي التي 
قرأناها وشاهدناها حتى الآن متواضعة.

وتمضي الرســـالة لتقول ”في الأشهر 
الـــذكاء  مختبـــرات  شـــهدت  الأخيـــرة 
الاصطناعي ســـباقا خارجا عن السيطرة 
لتطوير ونشـــر عقـــول رقميـــة أكثر قوة 
مـــن أي وقت مضى، لا يمكـــن لأحد – ولا 
حتى منشـــئيها – فهمها أو التنبؤ بها أو 

التحكم فيها بشكل موثوق“.
وتضيـــف ”ندعـــو جميـــع مختبرات 
الذكاء الاصطناعي إلى التوقف فورا لمدة 
6 أشهر على الأقل عن تدريب أنظمة ذكاء 
اصطناعـــي أقوى مـــن جي.بي.تي 4 (…) 
يجب أن يكون هـــذا التوقف عاما ويمكن 
التأكد منـــه، وأن يشـــمل جميع الجهات 
الفاعلة الرئيســـة. وإذا لـــم يكن بالإمكان 
فرض مثل هـــذا التوقف بســـرعة، فعلى 
الحكومـــات أن تتدخـــل (…) يجب تطوير 
أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي القوية فقط 
عندما نكون واثقين من أن آثارها ستكون 
إيجابيـــة، وأن مخاطرها ســـتكون قابلة 

للإدارة والسيطرة“.
وفصلت الرســـالة الصادرة عن معهد 
فيوتشر أوف لايف، ووقعها أكثر من ألف 
شـــخص، المخاطر المحتملة على المجتمع 
مـــن قبـــل أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
المنافسة للبشـــر متحدثة عن اضطرابات 

اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وتســـاءلت الرســـالة ”هـــل يجب أن 
نســـمح للآلات بإغراق قنواتنا الإعلامية 
بالدعاية والكـــذب؟ وهل ينبغي أن نطور 
عقولا غير بشـــرية قد تفوقنا عددا وذكاء 
في النهاية وتتفوق علينا وتحل محلنا؟“.
وأضافـــت ”يجب عـــدم تفويض مثل 
هذه القرارات إلى قادة للتكنولوجيا غير 
منتخبـــين“، داعية المطوريـــن إلى العمل 
بالتنسيق مع صانعي سياسات الحوكمة 

ومع الجهات التنظيمية.
وجدير بالذكر أن الممولين الرئيسيين 
لمعهد فيوتشـــر أوف لايف، وفقا لسجلات 
الشـــفافية فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، هم 
مؤسســـة ماســـك، ومجموعـــة فاونـــدرز 
بليدج ومقرها لندن، فضلا عن مؤسســـة 

سيليكون فالي كوميونيتي.
بوجـــود أســـماء كبيرة شـــاركت في 
التوقيع على الرســـالة، لا بدّ من التعامل 
مـــع ما جـــاء في مضمـــون الرســـالة من 
تحذيـــرات بجديـــة مطلقـــة، فهنـــاك بين 
الأســـماء رائد الذكاء الاصطناعي الحائز 
على جائـــزة تورينـــغ يوشـــوا بينجيو. 
وأيضا ستيوارت راسل وغاري ماركوس، 

وهما اســـمان لامعان في أبحـــاث الذكاء 
الرئاســـي  المرشـــح  وهناك  الاصطناعي. 

الأميركي السابق أندرو يانغ.
ومـــن الأســـماء التـــي تضفـــي على 
التحذير قيمة اســـم راشـــيل برونســـون 
رئيسة نشرة علماء الذرة، وهي مجموعة 
معروفـــة  علمـــي  توجـــه  ذات  مناصـــرة 
بتحذيراتهـــا مـــن حـــرب نوويـــة تنهي 

البشرية.
وهناك أيضا عماد موســـتاك الرئيس 
المطورة  التنفيـــذي لشـــركة ”ســـتابلتي“ 
لمولد الصور ســـتيبل دفيوجن بالشراكة 
مع أمـــازون، وهو منافـــس لمولد الصور 
المعـــروف باســـم DALL-E الـــذي طورته 
أوبـــن.أي.آي. وذلك بالطبـــع إضافة إلى 
أيلون ماسك وســـتيف ووزنيك كما سبق 

وذكرنا.
عنـــد الحديـــث عـــن مخاطر الـــذكاء 
للبشـــر،  المحتمل  وتهديده  الاصطناعـــي 
يستحضر دائما اسم أيلون ماسك ”مالئ 
الدنيا وشاغل الناس“، الذي يدير شركات 
ضخمـــة مثل تســـلا، وتويتر، وســـبيس 
إكس، وكان ســـباقا للرهان والاســـتثمار 
بشـــركة أوبن.أي.آي، فلطالمـــا أعرب عن 
مخاوفـــه وحذر من مخاطر وجودية تهدد 
البشر يثيرها تطوير الذكاء الاصطناعي.

وإن كانـــت رســـالة التحذيـــر حظيت 
بتأييـــد جهـــات كثيـــرة، إلا أنها جوبهت 
أيضا بـــردود كثيرة مشـــككة. ولم تصدر 
حتـــى هـــذه اللحظـــة أي تعليقـــات مـــن 
قبـــل الشـــركات العملاقـــة الثـــلاث التي 
أوبـــن.أي.آي،  الرســـالة،  اســـتهدفتها 

مايكروسوفت وغوغل.

تقييم المخاطر

ولكــــن، هل هناك حقا مــــا يبرر كل تلك 
المخاوف، أو لنقول كل هذه الهستيريا؟

يرى جيمس غريميلمان أستاذ القانون 
الرقمــــي والمعلومات بجامعــــة كورنيل أن 
”التوقــــف لالتقــــاط الأنفاس فكــــرة جيدة، 
لكن الرســــالة غامضة ولا تأخذ المشــــاكل 

التنظيمية على محمل الجد“.
وقال غريميلمان ”من النفاق الشــــديد 
أن يوقع إيلون ماســــك الرســــالة نظرا إلى 
الصعوبات التي تواجه تسلا في الوصول 
إلــــى إجابات مقنعة للمســــاءلة عن عيوب 
الــــذكاء الاصطناعي في ســــياراتها ذاتية 

القيادة“.
الرســــالة، وإن كانــــت تبالغ في رســــم 
صورة قاتمة ومخيفة للذكاء الاصطناعي، 
إلا أن الذيــــن وقعوا عليهــــا لا تقلقهم تلك 
تشــــات  أن  جيــــدا  ويدركــــون  الصــــورة. 
جي.بي.تــــي ليــــس أكثر من أداة بســــيطة 
لإنشاء النصوص اعتمادا على ما غذي به 
من كميات هائلة من البيانات والنصوص 

المكتوبة.
وأكد غاري ماركوس الأستاذ الفخري 
بجامعــــة نيويورك وهو مــــن بين الموقعين 

على الرســــالة فــــي تدوينة أنــــه ”يختلف 
مــــع الآخرين الذين يشــــعرون بالقلق إزاء 
احتمال وجود آلات ذكية يمكنها تحســــين 
نفســــها بعيدا ســــيطرة البشــــر في المدى 
القريــــب“، وأن ما يقلقــــه أكثر هو ”أدوات 
ذكاء اصطناعي محدودة يتم نشــــرها على 
نطاق واسع، واستعمالها من قبل مجرمين 
أو مجموعــــات إرهابية لخــــداع الناس أو 

نشر معلومات مضللة خطيرة“.
علــــى  عديــــدة  حكومــــات  وتعمــــل 
تنظيم تطويــــر واســــتعمال أدوات الذكاء 
الاصطناعــــي عاليــــة المخاطــــر. وفي هذا 
الإطــــار أصــــدرت المملكــــة المتحــــدة ورقة 
يوم الأربعاء حددت فيها إســــتراتيجيتها 
للمســــتقبل، وهي إستراتيجية قائمة على 
تقسيم مسؤولية إدارة الذكاء الاصطناعي 
بين الجهات التنظيمية لحقوق الإنســــان 
بــــدلا  والمنافســــة،  والســــلامة  والصحــــة 
مخصصــــة  جديــــدة  هيئــــة  إنشــــاء  مــــن 

للتكنولوجيا.
وأكدت أنها ”تريد تجنّب التشــــريعات 
الصارمــــة التي يمكن أن تخنــــق الابتكار، 
وســــتتبنى بدلا من ذلك إستراتيجية قابلة 
للتكيــــف مع التنظيم على أســــاس مبادئ 
عامة مثل الســــلامة والشفافية والإنصاف 

والمساءلة“.
وتابعت أن ”نهجها الذي حددته ورقة 
نشــــرت يوم الأربعاء يتيح إمكانية تكييف 

قواعدها مع تطور التكنولوجيا“.
وهو ما ســــتعمل على إنجــــازه خلال 
الأشــــهر الـــــ12 المقبلــــة، تصــــدر بعدهــــا 
إرشــــادات عملية تعمل المنظمــــات وفقها، 
إضافة إلى طرح أدوات وموارد أخرى مثل 

نماذج تقييم المخاطر.
وأكــــدت الورقة أن التطــــور الحاصل، 
خاصة مع طرح روبوتات الدردشــــة، يمكن 
أن يحســــن الإنتاجية ويســــاعد في إطلاق 
العنــــان للنمو، لكن هناك مخاوف بشــــأن 
المخاطر التي يمكن أن يشكلها هذا التطور 
علــــى الخصوصيــــة وحقــــوق الإنســــان، 

وبالتالي على سلامتهم.
وتأتي هذه المخــــاوف في وقت حذرت 
فيه قوة الشــــرطة الأوروبيــــة ”يوروبول“ 
يوم الاثنين الماضي من إســــاءة استخدام 
محتملــــة للنظام فــــي محــــاولات التصيّد 
الاحتيالــــي ونشــــر المعلومــــات المضللــــة 

والجرائم الإلكترونية.
الاتحاد  فــــي  المشــــرعون  ويتفــــاوض 
الأوروبــــي المؤلف من 27 دولــــة على إقرار 
قواعــــد ذكاء اصطناعي شــــاملة وإنشــــاء 

مكتب للذكاء الاصطناعي.
وســــواء وقفنا إلى جانب المؤيدين أو 
إلى جانب المشــــككين، يبقى ما قاله غاري 
ماركوس فــــي تدوينتــــه ”إن التكنولوجيا 
الحاليــــة تشــــكل بالفعــــل مخاطــــر هائلة 
لســــنا مســــتعدين لها.. ومع التكنولوجيا 
المســــتقبلية يمكن أن تزداد الأمور سوءا“، 
يســــتحق التوقــــف ســــتة أشــــهر أو أكثر 

لالتقاط الأنفاس.

روبوتات الدردشة: تبخرت النشوة 

وبدأ التفكير بالعواقب
شخصيات نافذة تدعو إلى وقف سباق التطوير لالتقاط الأنفاس

هل نطور عقولا غير بشرية تحل محلنا في النهاية؟

هــــــل يقود التنافس المحموم بين عمالقــــــة التكنولوجيا إلى طرح نظام ذكاء 
ــــــاك مخاوف لها ما  اصطناعي يتفوق مســــــتقبلا على البشــــــر؟ يبدو أن هن
يبررها دفعت صانعي التكنولوجيا وأسماء علمية بارزة أمثال إيلون ماسك 

وستيف ووزنيك للإجابة بـ“نعم“.
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اصطناعي
ذكاء

تجربة مثيرة للقلق

عند الحديث عن مخاطر 

الذكاء الاصطناعي 

وتهديده للبشر يستحضر 

دائما اسم ماسك {مالئ 

الدنيا وشاغل الناس}

!

التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف   - لنــدن   
من  لشـــركة أوبـــن.أي.آي أنـــه ”خائـــف“ 
إمكانية اســـتخدام تشـــات جي.بي.تي في 
عمليات تضليل واســـعة النطاق وهجمات 

إلكترونية.
وتحدث سام ألتمان مؤخرا عن برنامج 
تشاتبوت الخاص بالشركة وإطلاق أحدث 
نســـخة من نموذج لغة الذكاء الاصطناعي 

.GPT-4
وبينمـــا أثـــار برنامج الدردشـــة الآلي 
مخـــاوف من هيمنـــة الـــذكاء الاصطناعي 
على العالم، يرى ألتمان أن البشر هم أكبر 
تهديد للتكنولوجيا. وقال ”ســـيكون هناك 
أشـــخاص آخرون لا يضعون بعض حدود 
الأمـــان التي نضعهـــا. المجتمـــع، على ما 
أعتقد، لديه قدر محـــدود من الوقت لمعرفة 
كيفيـــة الرد على ذلـــك، وكيفية تنظيم ذلك، 

وكيفية التعامل معه“.
 GPT-4 وقد أطلقت أوبن.أي.آي نموذج
الأســـبوع الماضي، ووصفته بأنه أقوى من 

سابقه إلى درجة أنه قد يكون ”ضارا“.
ويقبـــل الروبوت المدخلات في شـــكل 
صـــور بالإضافة إلـــى نص، لكنـــه لا يزال 
يُخـــرج إجاباتـــه فـــي نص، مـــا يعني أنه 

يمكنه تقديم أوصاف مفصلة للصور.
وحذرت الشركة من أن النموذج لا يزال 
عرضة لـ“الهلوسة“ بالحقائق غير الدقيقة، 
ويمكن إقناعه بإخـــراج محتوى خاطئ أو 

ضار.
وأضاف ألتمـــان ”أكثر شـــيء أحاول 
تحذير الناس منه هو ما نســـميه ’مشـــكلة 
الهلوسة‘. النموذج سيوضح الأشياء بثقة 

كما لو كانت حقائق مكونة بالكامل“.
واعتـــرف ألتمـــان بـــأن GPT-4 ”ليس 
مثاليا“، ولكن يمكنه كتابة كود الكمبيوتر 
فـــي معظم لغات البرمجـــة ويمكنه اجتياز 
اختبار الشريط الموحد في النسبة المئوية 
 GPT-4 التسعين. ومع ذلك، يرى ألتمان أن
شرير في أيدي البشـــر الذين يستخدمون 

قوته من أجل الشر.

وتابع ألتمان ”إنني قلق بشكل خاص 
من إمكانية اســـتخدام هـــذه النماذج في 
التضليل على نطاق واســـع. الآن بعد أن 
تحسّـــنت في كتابة التعليمات البرمجية 
فـــي  اســـتخدامها  يمكـــن  للكمبيوتـــر، 

الهجمات الإلكترونية“.
كمـــا تطرق إلـــى خوف آخر ينتشـــر 
فـــي جميع أنحاء العالـــم، وهو أن الذكاء 
الاصطناعـــي يســـتحوذ علـــى الوظائف 

البشرية.
أن  حقيقـــة  ألتمـــان  يتجاهـــل  ولا 
بعـــض  محـــل  ســـتحل  التكنولوجيـــا 
الوظائـــف ويعتقد أنهـــا يمكن أن تحدث 

بشكل أسرع مما نعتقد.

وقـــال ألتمـــان ”أعتقد أنـــه على مدى 
جيلين أثبتت البشرية أنها تتكيف بشكل 
رائع مع التحولات التكنولوجية الكبرى. 
ولكن إذا حدث هذا في عدد من السنوات، 
فإن بعـــض هذه التحـــولات يكون الجزء 
الذي أشـــعر بالقلق بشـــأنه أكثر من أي 

شيء آخر“.
من جانبه قـــال غريـــغ بروكمان أحد 
مؤسســـي أوبـــن.أي.آي، إن المخاوف من 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات  تأخـــذ  أن 
وظائف النـــاس مبالغ فيهـــا، وأن الذكاء 
الاصطناعي ســـيحرر البشر للتركيز على 

عمل مهم.
وأضاف ”الشيء الأكثر أهمية هو أن 
تكون هذه المهارات ذات المســـتوى الأعلى 
هي الحكم، ومعرفة متى يجب البحث في 
التفاصيـــل. أعتقد أن القصـــة الحقيقية 
هنـــا، في رأيي، تضخم ما يمكن أن يفعله 

البشر“.

 ملبورن (أســتراليا) - محـــاكاة جديدة 
للواقع الافتراضي في أســـتراليا تحاول 
تقـــديم تجارب شـــبيهة بالمـــوت وإعطاء 
النـــاس فرصة لمعرفة ما قد يشـــعرون به 
عنـــد الاحتضـــار. هذا ما يحـــاول الفنان 
الأســـترالي شـــون غلادويـــل تقديمه في 
معـــرض فيكتوريا الوطني فـــي ملبورن، 
عملية الموت من خلال ”التقنيات الطبية“، 

وفقا للوصف الرسمي.
ويجلـــب الفنـــان تجربة المـــوت إلى 
الحياة من خلال محاكاة تشاركية للواقع 
الافتراضي، من السكتة القلبية إلى الموت 
الدماغي. ويتم الآن وصف التجربة بأنها 

”مثيرة للقلق“.
وطـــور غلادويـــل تجربـــة الاقتـــراب 
مـــن الموت لتمنح المشـــاركين لمحة عما قد 

يحدث في لحظاتهم الأخيرة.
وأوضـــح أحد مســـتخدمي تيك توك 
الـــذي خاض التجربة، أنه اســـتلقى على 
ســـرير يهتز، ورأى الأطباء يفشـــلون في 
إنعاشه. وقال أيضا إن التجربة قد تسبب 

”القلق والذعر“ للناس.
وتعرض الكثيـــرون لتجربة الاقتراب 
من المـــوت، وبعـــد عودتهم إلـــى الحياة 
كشـــفوا عن تفاصيل ما حـــدث لهم خلال 
هـــذه التجربـــة، والتـــي عادة ما تشـــمل 
رؤية ضوء في نهاية نفق مظلم، وســـماع 

أصوات أحبائهم وحتى صراخهم.
ومع ذلـــك، بمجرد توقـــف القلب عن 
النبـــض، لا يمكـــن للمـــرء أن يتأكـــد مما 
ينتظـــره. ويأمـــل غلادويل في مســـاعدة 
النـــاس على التصالح مع مـــا لا مفر منه 

ويحاكي شعور الموت.

وخـــلال العرض الـــذي يوصف بأنه 
”تجربـــة الواقع الممتد (XR) التشـــاركية 

يســـتلقي  ذات الطبيعة المؤثرة بشـــدة“ 
المشاركون على سرير طبق الأصل لأسرّة 
المستشـــفيات، ويضعون سماعة الواقع 
الممتد XR ويتم توصيلهم بأجهزة مراقبة 
معـــدل ضربات القلـــب، ثـــم يخضعون 
لتجربة الســـكتة القلبية، ويرون محاولة 
إحيائهـــم، ثم الموت وتجربة الخروج من 
الجســـد، بحيـــث يطفو المشـــاركون في 
الكون العملاق وهو ينظرون إلى أســـفل 

إلى جثثهم“.
ويمكن للمشـــاركين مغادرة المحاكاة 
فـــي أي وقـــت، فقط برفـــع أيديهـــم، إذا 
كان الأمـــر غيـــر مريـــح للغايـــة، حيـــث 
يوجد موظفون مخصصون لـ“إخراجهم 

منها“.
وعلى تيك توك كشف مستخدم يُدعى 
ماركـــوس العرض لمتابعيـــه، حيث أخذ 
مقطع فيديـــو للغرفة التـــي يحدث فيها 

كل شيء.
فـــي الداخل، يمكنك رؤية أشـــخاص 
مســـتلقين على أســـرّة زرقاء ورؤوسهم 
الواقـــع  محـــاكاة  أجهـــزة  فـــي  عالقـــة 

الافتراضي.
أجهـــزة  توجـــد  الأســـرّة  وبجانـــب 
شاشـــات  تشـــبه  كبيـــرة  كمبيوتـــر 

المستشفيات.
وتماما كما لا يمكن لأي شـــخص أن 
يعرف حقيقة الموت، لا أحد يستطيع حقا 
معرفة شـــكل تجربة الواقـــع الافتراضي 
هـــذه إلا إذا كنـــت قادرا علـــى تجربتها 

شخصيا.

ألتمان يحذر من هلوسة 
تشات جي.بي.تي ٤

واقع افتراضي 

يحاكي تجربة الموت

الروبوت شرير في أيدي 

الذين يستخدمون 

قوته من أجل الشر

سام ألتمان



 تونــس - تتواصل فعاليـــات مهرجان 
”تونـــس مســـارح العالم“ التـــي ينظمها 
المســـرح الوطنـــي التونســـي بقاعة الفن 
الرابـــع بتونـــس، إلـــى غايـــة الرابع من 
أبريل القادم، مقدمـــة عروضا من تونس 

وخارجها.
وتقـــدم التظاهرة التـــي افتتحت في 
الســـابع والعشـــرين من مـــارس الجاري 
ثمانيـــة عروض، ســـبعة منها مســـرحية 

وعرض موسيقي.
وانطلقـــت العـــروض مع مســـرحية 
”كاليغـــولا 2“ للمخـــرج فاضـــل الجزيري 
يـــوم الاثنين، تلاها عـــرض ”غدا وهناك“ 
لنعمان حمـــدة، وكلا العرضين من إنتاج 

المسرح الوطني.
مســـرحية  مع  العروض  وتواصلـــت 
غـــوث  إخـــراج  مـــن  الحـــرب“  ”تحيـــا 

الزرقـــي وإنتـــاج مركز الفنـــون الدرامية 
والركحية بالقصرين، وليل الخميس قدم 
الأوركسترا الســـيمفوني بقرطاج عرضا 

موسيقيا لجمهور قاعة الفن الرابع.
ويســـتأنف عرض الأعمال المسرحية 
للكويتـــي  ميديـــا“  ”آي  مســـرحية  مـــع 
ســـليمان البسام مساء السبت، أما مساء 
الأحد الثاني مـــن أبريل فيكون الجمهور 
على موعد مع عرض كوريغرافي بعنوان 
”رحـــل“ لثريا البوغانمـــي، ويقدم المخرج 
نـــزار الســـعيدي مســـاء الأحـــد عرضـــه 
”تائهـــون“، لتختتـــم التظاهـــرة بعرض 
كوريغرافـــي بعنـــوان ”كمـــا روتها أمي“ 

لعلي شحرور من لبنان.

ومـــن خلال هـــذه العروض تســـعى 
للانخراط  الوطنـــي  المســـرح  مؤسســـة 
الرمضانـــي  الثقافـــي  النشـــاط  فـــي 
لإثبـــات أن المســـرح فن فاعل فـــي هكذا 
مناســـبات علـــى غير ما يـــروج من أنها 
وحتى  فحســـب،  للاســـتهلاك  مناســـبة 
الفنـــون المرتبطة بها تراثيـــة تدخل في 
باب الحنـــين والترفيه، وهـــذا ما ينفيه 
الإقبـــال على العـــروض المســـرحية من 
الجمهـــور التونســـي الذي يعـــرف عنه 

ولعه بالمسرح.

 الريــاض - احتفـــت الجمعيـــة العربية 
الســـعودية للثقافـــة والفنـــون بمدينـــة 
الريـــاض ليـــل الأربعـــاء، بيوم المســـرح 
العالمي لعام 2023، بحضور الأميرة هيفاء 
بنـــت عبدالمحســـن بـــن عبدالعزيز عضو 
لجنة المبادرة المجتمعية بالجمعية وعدد 
من الإعلاميين والفنانين ورواد المســـرح 

السعودي.
وأكد مدير عام الجمعيـــة خالد الباز 
أن الجمعيـــة تعمـــل علـــى دعم الشـــباب 
والموهوبـــين فـــي الفنـــون عبـــر دورات 
متخصصـــة وأنشـــطة فنيـــة مســـرحية 
وغيرها، مشـــيراً إلـــى أن الجمعية نفذت 

خلال العام 2022 عدة أنشـــطة مسرحية، 
منها خمسة عشر عرضاً مسرحياً، وسبع 
دورات مســـرحية، إضافة إلى مشاركتين 

دوليتين.
وذكـــر البـــاز أن المناشـــط المتعلقـــة 
بالمســـرح بلغت اثنتين وثلاثـــين فعالية، 
تضمنت لقـــاءات وتكريمـــا ومحاضرات 
ثلاثـــة  نحـــو  واســـتضافةِ  وملتقيـــات 
وتســـعين ممثلاً، فيما اســـتفاد أكثر من 
ســـتة عشـــر ألف هاوِِ من برامـــج الفنون 
المسرحية والأدائية منذ بداية العام 2023، 
إضافة إلى تقديم ثلاثة عروض مسرحية 
من دورة الفنان الدكتور راشد الشمراني 

التـــي كانت بعنـــوان ”ألعـــاب ارتجال“.
كما احتفت جمعية الثقافة والفنون بأبها 
مؤخرا باليوم العالمي للمســـرح من خلال 
محاضرة مســـرحية بعنـــوان ”قراءة في 
قدمها أستاذ الأدب في  المســـرح النثري“ 
جامعـــة الملك خالـــد الدكتـــور عبدالقوي 
العفيـــري وأدارهـــا المســـرحي ســـليمان 

الحفظي.
وتنـــاول العفيري فـــي حديثه تطور 
المســـرح  منـــذ  التاريـــخ  عبـــر  المســـرح 
الإغريقـــي، ومرورا بالعصور الوســـطى 
وانتهاء بظهور التيارات الفكرية الحديثة 
للمســـرح، مســـتعرضا بعـــض الأعمـــال 
مع التركيـــز على المســـرحية النثرية في 
الســـعودية، مشـــيرا إلى بعـــض الكتاب 

السعوديين الذين أثروا المسرح العربي.
وقدم المحاضر نماذج مســـرحية لعدد 
مـــن الكتاب مثـــل عبدالعزيز الســـماعيل 
وفهـــد بـــن ردة الحارثي، وتنـــاول كتاب 
”حالات التمســـرح“ لمؤلفه أحمد إبراهيم 

السروي مؤكدًا أنه دلل على وعي الكاتب 
والمتلقـــي بمتطلبات المســـرح التجريبي 
وتطرق إلى بعض الدراسات النقدية التي 

تناولت المسرح السعودي وأهميتها.
وخلص إلى أن المســـرح السعودي ما 
يزال بحاجـــة إلى الكثير من الدراســـات 

التي تلامس المسرح تأليفًا وإخراجًا.
وجـــاءت هذه الفعاليـــة ضمن مبادرة 
”أجاويد“ التي تشرف عليها هيئة تطوير 
منطقة عسير، وسيعقبها عرض مسرحي 

تحت عنوان ”ترتيلة“.
ويحـــل اليـــوم العالمي للمســـرح في 
الســـابع والعشرين من مارس من كل عام 

والذي تحتفي به دول العالم كإطلالة على 
صناعة الفن وإشـــراكه في حياة المجتمع 
بإقامة جملة من الأنشـــطة والاحتفاليات 
الخاصة بهذه المناســـبة، حيث تم اعتماد 
هـــذا اليـــوم مـــن قبـــل الهيئـــة الدولية 
للمســـرح، والاحتفاء بـــه لأول مرة في 27 
مـــارس 1962 وهو تاريخ إطلاق موســـم 

”مسرح الأمم“ في باريس.

ويهـــدف اليوم العالمي للمســـرح إلى 
الترويـــج لهـــذا الفن في مختلـــف أنحاء 
العالم، ونشـــر المعرفة بـــين الناس حول 
قيمـــة النمـــوذج الفنـــي، وإدراك قيمـــة 

الأعمال المسرحية ودعمها.
وفي هـــذا الإطار تنهـــض العديد من 
المؤسسات الثقافية السعودية على غرار 
هيئة المســـرح والفنـــون الأدائية بدورها 
في التعريف بالفن المســـرحي، وتســـليط 
الضوء على هذا الفن، ودوره في صناعة 
الثقافة عبـــر التاريخ، وقدرته في الموالفة 
بين عناصر فنية متعددة، إلى جانب إبراز 
المسرح السعودي منذ بداياته، ودوره في 
تعزيـــز الحركـــة الفنية خلال الســـنوات 

الماضية.

 دشــــن الممثــــل والمخــــرج المغربي أمين 
ناسور مســــاره المسرحي مع دُور الشباب 
ومســــرح الجامعــــة ليصــــل إلــــى عالــــم 
الاحتراف، وقد توجت مسرحيته ”شا طا 
المغربية بنصف  لفرقة ”تيمســــفوين“  را“ 
جوائز الدورة الأخيــــرة لمهرجان القاهرة 
الدولــــي للمســــرح التجريبــــي، وتعتبــــر 
المشــــاركة الأولــــى للفرقــــة المغربية ضمن 

المسابقة الرسمية.
والســــر فــــي ذلــــك التتويــــج إبداعيا 
وتقنيا وفنيا وحضورا، حســــب ناســــور، 
هــــو اجتهــــاد ورؤيــــة فنية تبنتهــــا فرقة 
”تيمســــفوين“ من الحســــيمة فــــي ثلاثية 
مســــرحية بــــدأت بعرض ”بيريكــــولا“ ثم 
”باركينغ“ وختمتها بعرض ”شــــا طا را“، 
الذي اتفق أن يكون كونيا في كل تفاصيله 
الفنية ولا يعتمد على لغة واحدة بل لغات 
متعددة فيها الملفوظ والمقروء والحســــي 
والجســــدي والإيقاعي، تركيبتــــه وبنيته 
الدرامية غير كلاسيكية، كما يبين مخرجه.

يقول ناســـور ”يتبنى عرض ’شـــا طا 
را‘ قضايا مشتركة على المستوى العالمي، 
لهذا كان التتويج مســـتحقا في مهرجان 
عريق على المســـتوى العربـــي والدولي، 
ومنحتـــه لنا لجنة دولية وازنة بأســـماء 
عالمية في المســـرح، وأعتبر هذا التتويج 
وحساســـيته  المغربي  للمســـرح  تتويجا 

الجديدة التي تجتهد في الإبداع“.

مسار مسرحي

عندما ســـألناه حـــول رأيـــه باعتباره 
ممثلا ومخرجا مسرحيا شابا، بخصوص 
ضرورة الجوائز لاســـتكمال المسار أم أنها 
تؤدي إلى تثبيط الهمم في مســـار الإبداع 
المســـرحي، أجاب ناســـور ”مـــن يعتقد أن 
الجوائز هي التي تصنع المســـارات الفنية 
فهـــو واهـــم، فـــزت بالعديد منهـــا وطنيا 
وعربيا، ولكن ما يتذكره النقاد والمهتمون 
والجمهـــور هو أثـــر الأعمال ومـــا خلفت 
لديهم من قـــراءات وانطباعات وتصورات 
وجماليـــات“، لافتـــا إلى أنـــه ”صحيح أن 
الجوائز محفزة ولكـــن يجب ألا تكون هي 
الغايـــة والهـــدف وإلا ســـنصبح مبدعين 

مناسباتيين“.
وبالنســـبة إلـــى التـــدرج 
في التـــدرب والممارســـة على 
المســـتوى الشـــخصي والفني 
للوصـــول إلى نقطة يكون فيها 
الممثل قـــادرا على تقديم نموذج 
المســـرحي الـــذي يعكس صورة 
المجتمـــع ومـــا يعتمـــل داخلـــه 
واحتياجاته، يقول ناسور ”ربما 
أعتبر نفسي من المحظوظين الذين 
مروا من محطات مسرحية متعددة 
قبل الوصول إلى الاحتراف، بدأت 
في دار الشباب ثم المسرح المدرسي 
والمســـرح  الهـــواة  مســـرح  يليـــه 
الجامعـــي لأحترف مع فرقة مســـرح 
الناس وألتحق بعدها بالمعهد العالي 
للفن المســـرحي والتنشـــيط الثقافي، 
هذا المســـار جعلني أنتمي إلـــى كل فئات 
المســـرح المغربي وأنا فخور بذلك“، مشيرا 
إلى أنـــه يؤمن كثيـــرا بالموهبـــة المقرونة 
دائما بالتدريب إذ لا نشـــتغل بالفطرة فقط 

بل بالتقنية أيضا وبالمهارة.

عمـــل ناســـور مـــع فرقـــة ”مســـرح 
النـــاس“ واحتك بشـــكل مباشـــر مع هرم 
المســـرح المغربي والعربي الراحل الطيب 
الصديقـــي الذي أثـــر في عـــدد كبير من 
الممثلـــين والمخرجـــين بطريقة اشـــتغاله 
واختياراته الفنيـــة، خصوصا وأنه كان 
مهتما بكل ما يتعلـــق بالتراث والمغربي. 
يتحـــدث ناســـور مبينـــا أن تجربته مع 
برئاسة الصديقي  فرقة ”مســـرح الناس“ 
كانـــت نقطـــة التحـــول الكبـــرى لديه في 
رؤيته الفنية التي ســـتطبع مســـاره بعد 
ذلك في الإخراج المســـرحي، مشـــيرا إلى 
أن الصديقـــي كان متفـــردا في اشـــتغاله 
المسرحي ولا يمكن لأحد أن يقلده أو يقدم 
إبداعات تضاهي ما كان يقدمه، ويقر بأنه 
واحد من الذين تشـــبعوا بروح اشتغاله 
على مـــا هو محلي بســـمات كونية وهنا 

تكمن فرادة وعبقرية المسرحي الراحل.
الحديث عن الهويـــة دفعنا إلى طرح 
ســـؤال الحاضر والمســـتقبل في المسرح 
ونحـــن فـــي عالـــم يتســـارع فيـــه الغزو 
هـــوادة،  بلا  لمجتمعاتنـــا  التكنولوجـــي 
ونذكر هنا أن ناســـور استفاد من وسائط 
رقميـــة كثيرة في عرضه المســـرحي الذي 
توج بالقاهرة ”شـــا طا را“، والسؤال هنا 
هل الفرد المغربي والعربي في حاجة إلى 
أن يجلـــس طويلا داخل المســـرح للفرجة 
علـــى عمـــل مســـرحي؟ ومـــاذا يمكن أن 
يقدمه العمل من إجابات وتشـــكيل لوعي 

يتماشى مع التحولات الحاصلة؟
يرد ناســـور بأن ”المســـرح ابن بيئته 
وبالتالـــي مـــن المنطقـــي جـــدا أن نجـــد 
الوســـائط الرقميـــة اليوم تغزو المســـرح 
لتشـــكل لغة موازية قادرة على التواصل 
البصـــري والحســـي مـــع جمهـــور هذه 
الحقبة الزمنية، أعتبر الأمر منطقيا جدا 
ولا يشـــكل أي خطـــورة على أساســـيات 
وأبجديات الفعل المســـرحي، فقط تختلف 
التوظيفـــات مـــن عـــرض لآخـــر وتتباين 
المســـتويات أيضـــا، فأحيانـــا التوظيف 
السيء للوسائط يكون نقمة على العرض 

ودمارا له والعكس صحيح“.
ومـــن وجهـــة نظـــره كممـــارس، فإن 
المســـرح المغربـــي لا يواجـــه أي خطـــر 
وجـــودي داخل دوامة المـــد التكنولوجي 
والعولمي والذكاء الاصطناعي، ولا خوف 
عليـــه باعتباره فنا يعيش على التحولات 
علـــى  اليـــوم  رائـــد  فهـــو  والمتغيـــرات، 
المســـتوى العربي ومتفرد بتنوع تجاربه 
واختلافها في الـــرؤى الفنية والجمالية، 
وأورد ناســـور أن ما نحتاجـــه اليوم هو 
تشـــاركية  بمقاربة  وطنية  إســـتراتيجية 
بين المهنيين والقطـــاع الوصي للنهوض 

بالمسرح في المجتمع المغربي لكي يصبح 
فـــي صميـــم الحيـــاة اليوميـــة للمواطن 
المغربـــي ويـــدور مـــع عجلـــة الصناعات 

الثقافية والإبداعية.

الثقافة المغربية

بتجربته  ناســـور  موقـــع  بخصوص 
المســـرحية وآفاق اشـــتغاله في المنظومة 
المســـرحية المغربية المتنوعة وبأسمائها 
الرائدة، يؤكد المخـــرج أن الطريق ما زال 
طويـــلا أمامـــه لتحقيـــق كل الطموحات 
والأحلام، وهو لا يعتبر نفســـه في مكانة 
معينة ولا يعير اهتماما لذلك لأنه يعشق 
المســـرح فـــي ذاتـــه ولا يعشـــق ذاته في 
المسرح، كما تحرجه الألقاب والتصنيفات 
ويحـــب دائمـــا أن يتكلم عمله بـــدلا عنه 

وليس العكس.

وأخيـــرا يحدثنا ناســـور عن العرض 
الذي  تكنـــزا.. قصة تـــودة“  المســـرحي “ 
يبدو مـــن العنوان أنه اختار الاشـــتغال 
على الموروث الشفاهي والغنائي المغربي، 
معتبـــرا أنه عمل مختبري لفرقة فوانيس 
يقـــول  المغربيـــة،  ورزازات  مدينـــة  مـــن 
”اشـــتغلنا فيه علـــى الفرجات الشـــعبية 
فرجـــة  خصوصـــا  الشـــرقي،  للجنـــوب 
أحواش، انطلقنا من قصة شعبية متداولة 
لهذه الفرجة وبنينـــا متننا الدرامي أولا 
ثم اشـــتغلنا على موسيقى العرض التي 
زاوجت بين الكناوة وموسيقى الروايس 
وفن أحواش والإيقاعـــات العربية، يليها 
الاشـــتغال علـــى الفضـــاء وفـــن المابينك 
وكآخـــر محطة الاشـــتغال مـــع الممثلات 
والممثلين على العرض بكل مكوناته التي 

أعدت سلفا“.
ويشـــير المخـــرج والممثـــل المغربـــي 
إلـــى أن هذا البحث فـــي الثقافة المغربية 
المتنوعـــة والاشـــتغال عليهـــا مســـرحيا 
مشـــروع كبيـــر تبناه معه زميلـــه ورفيق 
دربه المسرحي طارق الربح كسينوغراف 
ووصلا به اليوم إلى المحطة السادسة مع 
فرقة فوانيس وما زال المشروع ممتدا في 

ربوع المغرب بكل تنوعها الثقافي.
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الفنية   قدمــــت مؤخرا صالة ”إكــــزود“ 
معرضا للفنانة التشــــكيلية اللبنانية هبة 
درويــــش جمــــع 30 عملا مشــــغولا بمادة 
الأكريليك، وحمل عنوان ”أســــوح“ وشمل 

مشاهد تجريدية وتشكيلية وانطباعية.
المرافـــق  الصحفـــي  البيـــان  وذكـــر 
للمعـــرض أن الأعمـــال المعروضة ما هي 
إلا ”تســـجيل لثلاث ســـنوات مضت كما 
الخيال، مثقلة بمشـــاعر متناقضة. هدوء 
الطبيعة يرافقه صخب الأحاسيس التي 
تخالـــج الإنســـان، فنجـــد أنفســـنا أمام 
وجوه تائهة، متسائلة، حائرة تتوق إلى 
الولوج إلى حضنٍ آمن، إلى أماكن كأنها 
ســـحريّة من خارج المـــكان والزمان. كل 
ذلك في خضم تحولات تشـــهدها الحياة 
فتتركنـــا في بحر من الغموض لما تخبئه 
لنا الأيام لاحقًا. ريشة ذكيّة، حركة لونيّة، 
أشكال إيحائيّة، أبدعت هبة درويش في 
خلق مشـــاهد هـــي أقرب إلـــى ومضات 

زمنيّة“.
وشـــكل هذا المعرض جزءا من سياق 
عمـــل الفنانة التي تميـــل دوما إلى خلق 

عوالم ضبابية فيها الكثير من الغموض. 
حتى الأعمال التي طغى عليها التشكيلي 
علـــى التجريـــدي حافظت على الأشـــكال 
والهيئـــات الظاهـــرة فيهـــا لتكـــون في 
معظمها على عتبة التحول إلى مساحات 

من الفن التجريدي البحت.
وربما من أجمل ما قدمته الفنانة هبة 
درويش في معرضها هذا، كما في العديد 
من معارضها السابقة، هو اللوحات التي 
يغلب عليها الأســـلوب التجريدي والتي 
طغى فيها اللون الأزرق بتدرجاته لاسيما 
الداكنة منها التي تحيلنا إلى مياه عميقة 
جدا يصل إليها الضوء بصعوبة ويظهر 

من خلال تموجات قليلة وكثيفة.
من ذلك مثلا اللوحـــات التي تحولت 
فيها الموجـــودات -التي ترمز إلى حالات 
نفســـية أو تأملات في الوجـــود- إلى ما 
يشبه الطحالب البحرية المستريحة على 
صخور الشاطئ والتي ما إن ينزلق منها 
طرف مهمـــا كان قصره فـــي البحر حتى 
يمتـــد ويفلش ويطوف قليلا على ســـطح 

الماء المتحرك.
هكذا هي الحركة في لوحات الفنانة: 
إشـــارة إلى وجـــود حياة تكمـــن بالقوة 
وليـــس بالفعـــل مـــا تحـــت طبقـــات من 
الاختنـــاق المتقطع مما يجعلها مشـــاريع 
لحيـــاة مقبلـــة لم تتبلـــور بعد بالشـــكل 

الكامل.
وحـــين نشـــير إلـــى أن الفنانـــة هبة 
درويش ذكرت في أكثر من مناســـبة أنها 
مشـــغولة بأســـئلة وجوديـــة وباحثة في 
عوالم القلـــق والفرح الإنســـاني، وكذلك 
فـــي أبعـــاد التناقض مـــا بين المشـــاعر 
المختلفة، ندرك أن انشغالها هذا أوصلها 
إلى التجريديـــة الأكثر قدرة على التعبير 

المفتوح على كل تأويل.
والناظر إلى أعمـــال درويش الحالية 
يعثـــر علـــى فنانة مـــا زالـــت متمكنة من 
تبنّي أنماط فنية مختلفة وهي التشـــكيل 
والتجريـــد وتصوير المشـــاهد الطبيعية 
ووجـــوه الشـــخوص دون أن تخـــرج من 
هوية وأجواء لوحتها الواحدة التي فيها 
الكثير من الكآبة والقليل مما يومض هنا 

أو هناك في اللوحة كأمل بارق.
وفـــي هـــذا الســـياق ذكـــرت الفنانة 
”رســـالتي مـــن خـــلال رســـوماتي لنكون 
دائما واقفين موجودين، نشعر بوجودنا، 
نترجـــم حضورنـــا، ننظـــر إلى أنفســـنا 
لنســـتطيع أن نكمل. علينا أن نتشـــارك، 
أن نتحـــدث، نتحاور لنذلـــل الصعوبات، 

لإيجاد حلـــول، وضرورة إيجـــاد حلول، 
الحلـــول بســـيطة، ولكـــن الحديـــث عن 
المشاكل وتحليل المشـــاكل يجب أن يأخذ 
دراســـة أكبر، هذا الحوار وهذه الدراسة 
ســـيكونان العمل لإنتاج وطن نتشارك به 

جميعنا“.
وأوضحت ”أن الوصول إلى إجابات 
محددة في عالم المجهول المضطرب ليس 
هو المهم، لأننا قد لا نصل إلى إجابة، لكن 
المســـار العام المتضمن محاولات البحث 
هو الأهم. مســـار طويـــل ومعقّد، يفرض 
كرحلة ومحاولة  تسمية المعرض ’أَسُوحُ‘ 
تفسير ما نواجهه في العالم من حولنا“.

وبالنســـبة إلى عنوان المعرض ذكرت 
العنوان (أَسُـــوحُ)  ”اســـتلهمت  الفنانـــة 
للفنان  من أغنية ’أســـوح بتلك العيـــون‘ 
الموســـيقار اللبناني مرسيل خليفة، بهذه 

الكلمـــة اســـتطعت أن أعبر عن مشـــاعر 
الإنســـان التي نعيشـــها خلال السنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة، دلالـــة علـــى التجوال 
والنظـــر والمراقبـــة. فقد ترجمـــت كلمات 

إحساسي بريشتي“.
هذا ”الســــوح“، إذا صــــح التعبير، أو 
التجــــول دون هــــدف محدد الــــذي تحدثت 
عنــــه الفنانة، مــــن الصعب اعتبــــاره أفقيا 
ككل حركــــة تمتــــد وتتوســــع فــــي العوالم. 
ونادرا مــــا يحيل تجوّل الفنانــــة إلى فكرة 
العبــــور والانتقــــال من جو إلى جــــوّ آخر. 
بــــل هو، من هذه الناحية، أشــــبه بتبلّد في 
زمن واحد إذ يتشكل نص الفنانة من خلال 
تراكم الطبقــــات اللونية واختلاف ضربات 
الريشة، التي تدور وتنسكب وتنسدل على 
قماش اللوحة بعيدا عــــن الحدّة والتقطّع. 
هي وحدها، أي الطبقات اللونية المتراكمة 

التــــي بالكاد تشــــف بعضها علــــى البعض 
الآخر، تظهير لمراحل ”السوح“.

كلمـــة  اســـتخدام  الأصـــوب  ربمـــا 
”مراوحـــة“ لتوصيف ما يجري في لوحة 
الفنانـــة. ويمكن اعتبار أن هذه المراوحة 
هي ما صار إليه هذا ”الســـوح“ البطيء 
واللزج كمياه مســـتنقع لا يسمح لنا بأن 
نرى قاعه إلا قليلا ونكتفي بالصور التي 
يرينا إياها كانعكاســـات كما يحدث في 
ليلة صافية وهادئة تسيّدها ضوء القمر.

يُذكــــر أن الفنانــــة هبــــة درويــــش من 
مواليد عــــام 1981، تحمــــل الدكتوراه في 
الفــــن وعلــــوم الفن مــــن كليــــة الآداب في 
الجامعــــة اللبنانيــــة، ودبلــــوم دراســــات 
عليا، بالإضافة إلى ماجســــتير في الرسم 
الجــــداري من معهد الفنــــون الجميلة في 

الجامعة اللبنانية.

لها أربعة معــــارض فردية بين بيروت 
وطرابلس، أولها ســــنة 2004 في طرابلس، 
ثم انتقلت إلى العرض في غاليري ”زمان“، 
فــــي بيــــروت، قبل أن  وغاليــــري ”إكزود“ 
تعــــود إلى طرابلس مجــــدّدا في معرضها 
الحالي. شــــاركت الفنانة فــــي أكثر من 40 
معرضــــا وندوة جماعية، في لبنان ومصر 
والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وفازت 
ســــنة 2016 بالجائزة الثانيــــة في معرض 
”منتانــــا“ للفنــــون في إيطاليا، وشــــاركت 
مــــرات عديدة في بينالي فلورنســــا. وهي 
أســــتاذة في عدد من الجامعات اللبنانية، 
الدوليــــة،  اللبنانيــــة  الجامعــــة  منهــــا 
تخرجــــت،  حيــــث  اللبنانيــــة  والجامعــــة 
بالإضافــــة إلــــى كونها عضوا فــــي الهيئة 
الإدارية لجمعية الفنانين اللبنانيين للرسم 

والنحت سابقا.

حدائــــق  مؤسســــة  تنظــــم   - الربــاط   
ماجوريل في مدينة مراكش معرضا مؤقتا 
للفنــــان الأميركي الشــــهير ســــي تومبلي 
يحمل عنوان ”ســــي تومبلي، المغرب 1952 
– �1953، ويقدم مجموعــــة من الصور التي 
تعدّ بمثابة مرآة عاكســــة لواقع المغرب في 
خمسينات القرن الماضي، التقطها الفنان 
الأميركي بدقة كبيرة وهو الذي اســــتطاع 
خلال إقامته القصيرة في المغرب أن يخلد 
صورا جميلة لهذا الفضاء الجغرافي وكل 

خصوصياته.
ويأتــــي المعــــرض الذي يســــتمر حتى 
الثانــــي من يونيو المقبــــل لتقدير التجربة 
الأميركــــي  للفنــــان  والإبداعيــــة  الفنيــــة 
إدوين باركر، الذي اشــــتهر باســــم ”ســــي 

تومبلــــي“ وكان مفتونا بالعصور القديمة 
الكلاســــيكية وبثقافات القبائل الأمازيغية 
فــــي المغرب، حتــــى تعلم نطــــق كلمات من 

اللهجة المغربية، مثل ”شكون“ و“بزاف“.
المعــــرض نتــــاج تعــــاون بــــين ثــــلاث 
حدائــــق  مؤسســــة  وهــــي  مؤسســــات، 
ســــي  ومؤسســــتا  بمراكــــش،  ماجوريــــل 
تومبلي ونيكولا ديل روسيو، ويستعرض 
رســــومات وصورا لهذا الفنــــان الذي قام 
مع الرســــام روبرت راوشــــنبرغ باكتشاف 
المغرب والمــــدن التي تحظى بإقبال مكثف، 
على غرار طنجة والدار البيضاء ومراكش، 
وبعــــض المناطق الأمازيغيــــة التي لا تزال 
غير معروفة نسبيًا في تيزنيت وورزازات، 

واختار أن يوثق مشاهد منها.

كمـــا يتضمن المعـــرض مجموعة من 
مكتوب  بعضها  والكتابات،  الرســـومات 
علـــى الـــورق والبعض الآخـــر مدرج في 
أجزاء، ويصـــف بدقة عالية ما أعجب به 
ســـي تومبلي، أحد أعظم فناني النصف 

الثاني من القرن العشرين.
ويشـــير المنظّمـــون إلـــى أن الفنـــان 
الراحل تلقّـــى في خريف عام 1952 منحة 
دراســـية مـــن ”متحف فرجينيـــا للفنون 
الجميلـــة“، وغـــادر للمـــرّة الأولـــى فـــي 
حياتـــه نيويـــورك متوجّهاً إلـــى أوروبا 
وشـــمال أفريقيا، حيث سيلتقي مواطنه 
 ،(2008 الفنان روبرت راوشنبرغ (1925 – 
أحـــد أبـــرز روّاد البوب آرت، فـــي الدار 

البيضاء.

وقد ســــافر الاثنان في نوفمبر من تلك 
الســــنة إلــــى مراكش وجبــــال الأطلس، ثم 
إلــــى طنجة ومنها إلى تطــــوان حيث زارا 
الكاتــــب الأميركي المقيم فيهــــا بول بولز، 
وقــــام ثلاثتهم برحلات يوميــــة إلى القرى 
المجاورة بين الآثار الفينيقية والرومانية.

وحين عــــاد ســــي تومبلي إلــــى روما 
فــــي فبراير 1953 بدأ برســــم بعض القطع 
الأثريــــة التي شــــاهدها في المغــــرب، نقلاً 
عن مجموعة مــــن الصــــور الفوتوغرافية 
التــــي التقطها خلال جولاته بــــين العديد 
من المواقــــع الأثرية، وهو مــــا فعله أيضاً 
راوشــــنبرغ، حيث أقاما معرضاً مشــــتركاً 
ضمّ تلــــك الأعمال في غاليري ”ســــتايبل“ 

بنيويورك بعد عدّة أشهر.
وفــــي هــــذا الســــياق قــــال ألكســــيس 
ســــورنان، مديــــر المتاحــــف في مؤسســــة 
حدائــــق ماجوريل في مراكــــش، ومتحف 
بيير بيرجــــي للفنــــون الأمازيغية، وإيف 
ســــان لوران، إن الإقامــــة القصيرة للفنان 
ســــي تومبلي في المغرب ”مكنته من زيارة 
المدن البعيدة جغرافيا، مثل الدار البيضاء 
ومراكش، ثم الشــــمال عبر الريف وطنجة 

وتزنيت وورزازات“.
وأشــــار إلى أن شــــغف الفنان ”جعله 
يتقاســــم المنحــــة التــــي خصصتهــــا لــــه 
مؤسســــة فيرجينيا للفنــــون الجميلة مع 
رفيقــــه روبرت راوشــــنبرغ، الذي قاســــمه 

الشغف نفسه بالمغرب وخصوصياته“.
وأضــــاف ســــورنان أنهمــــا تشــــاركا 
آلــــة التصويــــر ووثقا معًا مــــا اعتبرا أنه 
يســــتحق أن يتم توثيقه، مثل بقايا الآثار 
الأثرية والأحجار والأضرحة، والتي تشير 
في مجملها إلــــى الثقافة المغربية، بما في 

ذلــــك الأمازيغية، التي حضــــرت أيضا في 
كتابات ســــي تومبلي في ”كراســــة رســــم 
شــــمال أفريقيا“؛ التســــمية التــــي أطلقها 
علــــى دفتره الــــذي تضمن هذه الرســــوم، 
ويبرز فيها اهتمامــــه بالثقافة الأمازيغية 
من خلال نقله لوشوم ورموز تنتمي إليها.

وتابع أن هذه الصور، مثل الرسومات 
التــــي تتخذ أشــــكالاً هندســــية وتجريدية 
مختلفــــة، وتأتــــي وفــــق أشــــكال محددة، 
”تخبرنا عــــن الحياة اليوميــــة في المغرب 
في خمســــينات القــــرن الماضي“، مشــــيرًا 
إلى الاهتمام الكبير الــــذي أبداه الفنانان 

الأميركيان بالمغرب.
ويذكر أن تجربة التشــــكيلي الأميركي 
الراحل إدوين باركر (1928 – 2011) تصنف 
ضمــــن التيــــارات الفنية التي بــــرزت في 
الولايــــات المتحــــدة بعد الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، وبــــدت متمردة علــــى الكثير من 
المدارس والضوابط والأعراف التشــــكيلية 

القديمــــة، وغلب على معظمها التجريد في 
تجاوزٍ لمفهوم محاكاة الطبيعية.

درس الفنــــان فــــي عــــدد مــــن الكليات 
الفنية الأميركية كما سافر بكثافة إلى دول 

أوروبا.
وقــــد عرض أحــــد أعماله فــــي بينالي 
البندقية عام 1964 قبــــل أن يبدأ بالابتعاد 
عن التعبيرية والشــــروع في إنجاز أعمال 

تجريدية صارت تميزه.
وضيّــــف متحــــف تيــــت مــــودرن للفن 
الحديث في لندن أحد أهم معارضه الفنية 
في عام 2008 وعــــرض ضمن هذا المعرض 
عملــــه الشــــهير ”الفصول الأربعــــة“، وهو 
رســــم مكون من أربعة أجزاء رســــمت بين 

عامي 1993 و1994.
وقام سي تومبلي برسم أحد السقوف 
الكبيــــرة في متحف اللوفــــر ضمن واحدة 
من لوحاتــــه ليكون بذلــــك أول فنان يقوم 
برسم أحد السقوف في متحف اللوفر بعد 
الفنان جــــورج براك في الخمســــينات من 

القرن الماضي.
كما يعــــرض متحف اللوفــــر بباريس 
أحد أعماله الأخيرة وهو رســــم كبير على 
أحد السقوف الواسعة. وقد بيعت لوحات 
ســــي تومبلي بالملايين مــــن الدولارات في 

مزادات بيع الأعمال الفنية.
ويعرف ســــي تومبلي بأنــــه يميل إلى 
الرومانســــية، حيــــث اقتبس فــــي العديد 
من أعمالــــه مقاطع من نصوص لشــــعراء 
أميركيين، تصاحبها رموز من الأســــاطير 
والميثولوجيــــا القديمة، وقــــد ضمّنها في 
كتاباته على الجدران وأعماله الغرافيتية 
ورســــوماته بالزيت أو الرصاص أو أقلام 

الشمع. فنان ذو تجربة متمردة

المعرض يتضمن رسومات 

وكتابات، بعضها مدرج في 

أجزاء، ويصف بدقة عالية ما 

أعجب به سي تومبلي

�

المعرض جزء من سياق عمل 

الفنانة التي تميل دوما إلى 

خلق عوالم ضبابية فيها 

الكثير من الغموض
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السنة 45 العدد 12730 تشكيل
زوجة الغوص في المياه العميقة

ُ
الفنانة هبة درويش ول

«أسوح».. محاولة بصرية لتفسير ما يعيشه اللبنانيون
انطلاقــــــا من رغبتها فــــــي التأمل في الرموز والحالات النفســــــية والوجود، 
وبحثها الدائم في القلق والفرح والمشــــــاعر الإنســــــانية المتضاربة، تواصل 
الفنانة اللبنانية هبة درويش رســــــم لوحــــــات وتنظيم معارض تعكس رؤيتها 

للواقع والأحداث الكبرى المؤثرة في لبنان واللبنانيين.

معرض يستعيد حضور المغرب في لوحات الأميركي سي تومبلي

ميموزا العراوي

ع

ناقدة لبنانية

لوحات شديدة الغموض

ألوان داكنة تعبر عن هواجس نفسية تظهير لمراحل «السوح»



من السيتكوم   أثارت حلقة ”الدحداح“ 
الذي يعرض خلال  الليبي ”شط الحرية“ 
شـــهر رمضان الحالي جدلا واســـعا في 
الأوســـاط الليبيـــة بســـبب هجوم شـــنه 
إســـلاميون متشـــددون على فريق العمل 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، بزعم 
أن فـــي اســـم الحلقـــة إســـاءة للإســـلام 

والمسلمين.
أحد  وأصـــل الحكايـــة أن ”قوبعـــة“ 
شـــخصيات الســـيتكوم قتل جـــروا كان 
يحـــاول أكل قطع القديد المنشـــورة أمام 
الخيمـــة لتجـــف بحـــرارة الشـــمس في 
”مقلب الشـــراب“، وهو جرو كان صاحبه 
”الهمندعي“ أطلق عليه اســـم ”الدحداح“، 
لكن بعض المتشددين اعتبروا ذلك إساءة 
إلـــى صحابـــي يدعى ثابت بـــن الدحداح 
توفـــي فـــي المدينـــة المنورة فـــي العام 

السادس الهجري.
وبادر مؤلف ومخرج ”شـــط الحرية“ 
فتحي القابســـي بالتأكيد أنه لم يســـمع، 
لا هـــو، ولا الفريق العامل معه، بصحابي 
اســـمه ثابت بن الدحداح، وقال ”قد يكون 
ذلك بســـبب قصور في الاجتهـــاد أو قلة 
معرفة أو عدم وعي، وأنه لا يمكن أن يفكر 
ولو بنسبة واحد في المئة أن يكون الأمر 

مقصودا“.
وتابع القابسي متوجها إلى جمهور 
العمـــل ”لذلك لا تصدقوا كلام المغرضين 
والحاســـدين الذيـــن مـــن شـــدة كرههم 
مضامين  لتأويـــل  يســـعون  للمسلســـل، 
الحلقـــات كمـــا يرونهـــا هـــم، ويذهبون 
بها فـــي مناطق خطـــرة. ويتصيّدون لنا 
الأخطاء.. حتـــى وإن كانت هذه الأخطاء 

غير مقصودة“، وفق تعبيره.
وأردف أن ”شـــط الحريـــة“ قدم خلال 
المواســـم الأربعـــة الماضيـــة الكثير من 
المواضيـــع والمواقـــف المثيـــرة للجدل 
والســـجال، وتطرق إلى جميع المســـائل 
تقريبا، إلا موضوع الدين، فإنه لم يقترب 

منه.
و“شـــط الحريـــة“ ســـيتكوم ينتمـــي 
إلـــى الدرامـــا الاجتماعيـــة، ذو أســـلوب 
كوميـــدي ســـاخر، تـــدور أحداثـــه فـــي 
منطقة ”مقلب الشـــراب“ النائية والتي لا 
يزال أهلها يعيشـــون بعيـــدا عن الطفرة 
الحضارية وعن التكنولوجيات الحديثة، 
ويمارسون حيواتهم ببساطة تبدو أقرب 
إلى الســـذاجة بمـــا يوفـــر للكاتب مجالا 
لطـــرق المشـــاكل والقضايا السياســـية 
الصعبـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
بالنســـبة  تبـــدو  بأســـاليب  العويصـــة 
للمشـــاهد في أعلـــى مســـتويات الجرأة 

والشجاعة الفنية.
منـــذ  الهزليـــة  السلســـلة  وتطرقـــت 
حلقاتهـــا الأولـــى إلى مواضيع شـــائكة 
كما حدث فـــي الحلقة الأولـــى من الجزء 
الخامـــس التـــي تطرقـــت إلـــى موضوع 
تســـليم المطلوبين إلى أطـــراف أجنبية 
في إشـــارة إلى إقدام حكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة على تســـليم الضابط الســـابق 
أبوعجيلـــة  الخارجـــي  الأمـــن  بجهـــاز 

المريمـــي إلـــى الســـلطات الأميركية في 
ديســـمبر الماضـــي لمقاضاتـــه بتهمـــة 
التورط في تفجير لوكربي، أو في الحلقة 
الثانية التي تطرقت إلى موضوع الفساد 
وفقدان الســـيولة النقديـــة من المصارف 

الليبية.
وكان إنتاج العمل قد انطلق في العام 
2018 بجهـــود وإمكانيات إنتاجية خاصة 
من قبل عـــدد من الممثلين المســـرحيين 
الهواة بمدينة أجدابيا شـــرقي ليبيا ممّن 
كانـــوا يجمعـــون مبالغ تبرعـــات لتوفير 

الإمكانيات التقنية.
وفي العام 2020 سجّل ”شط الحرية“ 
أغلى سعر في سوق الإنتاج حيث اقتنته 
قنـــاة 218 بمبلـــغ ثلاثـــة ملاييـــن دينار 
(حوالـــي 640 ألـــف دولار أميركي)، وهو 
نفس الأجر الذي حصـــل عليه العمل من 

قناة ”المسار“ التي تعرضه هذا العام.
ويجمع ســـيتكوم ”شط الحرية“ عددا 
من الفنانين الذين برزوا وأثبتوا تميزهم 
من خلال أجزائه الخمســـة، وهم سليمان 
اللويطـــي في شـــخصية أبورقبة، وخالد 
ابريك في شخصية مراجع راعي الأغنام، 
وجمال الرقعي في شخصية مشري راعي 
الإبـــل، ونجم فـــرج في شـــخصية مويله 
وهو راعي إبل كذلك، واحميده حميد في 
شخصية الشـــيخ الهمندعي وهو يمتلك 
محلا صغيرا فـــي المنطقة، وعبدالهادي 
بوخريم في شـــخصية الفقيه زيدان الذي 
يعد أكثـــر أهالي ”مقلب الشـــراب“ علما، 
وآخـــرون مثل عادل أبوشـــهبة وإبراهيم 
منصور، وصالح الخرفاش، وعبدالباسط 

الفالح، وعبدالرحمان شدة، وغيرهم.

ويحظى ”شط الحرية“ بانتشار واسع 
في ليبيـــا ودول الجوار، وقـــد تفوق من 
حيث نسبة المشاهدة على جميع الأعمال 
الأخرى التي ترصـــد لها ميزانية ضخمة 
مثل مسلسل ”السرايا“ الذي تعرضه قناة 
”ســـلام“ وهو من تأليف ســـراج الهويدي 

وإخراج أســـامة رزق وإنتاج وليد اللافي 
الذي يتولى منصب وزير الدولة للاتصال 

والشؤون السياسية.
ورغم نجاح السلســـلة الهزلية إلا أن 
هناك من يعتقد أن مســـتواها قد تراجع 
عـــن الســـنوات الماضية، وذلك بســـبب 
الضغوط المســـلطة عليه من جهات عدة، 
والتي دفعـــت بمؤلفه إلى اعتماد الرقابة 
الذاتية لضمان عدم الملاحقة من أي جهة 
كانت في شـــرق أو غرب البلاد، علما وأن 
المؤلـــف والمخرج فتحي القابســـي كان 
قد أعلن في مايو العـــام الماضي تخليه 
عن السيتكوم واعتزاله العمل الفني دون 
ذكر الأســـباب، ثم عاد عن قـــراره بطرح 
الجزء الخامـــس الذي يبـــث حاليا على 

قناة ”المسار“.

 دمشق - عبر ســـنوات طوال، ظهرت 
لبنانية كثيرة في  أعمال فنية ســـورية – 
إطار الدراما التلفزيونية المشتركة التي 
حققت شـــهرة كبيرة فـــي البلدين وكذلك 
في المشـــهد الفني العربـــي عموما. من 
هذه الأعمال: مسلسلات ”لو“ و“تشيللو“ 
و“عشـــرين عشـــرين“  و“عروس بيروت“ 
و“350 غـــرام“ و“دقيقة صمت“ و“صالون 
زهـــرة“ و“ســـتيليتو“ وقبلهـــا ”المـــوت 

القادم من الشرق“ و“سقف العالم“.
الحالي،  الرمضانـــي  الموســـم  فـــي 
يعـــرض عدد من الأعمال المشـــتركة بين 
و“النار  و“أخيرا“  البلدين منها ”الزنـــد“ 

بالنار“ الذي تدور كل أحداثه في لبنان.

عقود من التعاون

كثيـــرا ما تم تفســـير ظاهرة الأعمال 
المشتركة على أنها حالة طبيعية بسبب 
وجود الحرب في ســـوريا واتجاه الكثير 
من الفنانين السوريين للعمل في الدراما 
العربيـــة واللبنانية تحديـــدا. والحقيقة 
أن الأمـــر لا علاقة لـــه بظروف الحرب في 
سوريا، وخلافا للرأي السائد فإن تاريخ 
العمل الفني بين البلدين يســـجل بدايته 
مع السينمائي الســـوري نزيه الشهبندر 
الذي قدم عام 1948 فيلمه الروائي الطويل 
والوحيـــد ”نور وظلام“ بمشـــاركة فنانة 
لبنانية اســـمها إيفيـــت فغالي وهو أول 

فيلم ناطق في تاريخ السينما السورية.
ولم تكن المشاركة الفنية السينمائية 
بين ســـوريا ولبنان منحصـــرة في إطار 
التمثيـــل أو الإخـــراج فقط، فقد أســـس 
معمل سوري في لبنان مخصص للإنتاج 
الســـينمائي عام 1946 تحت اسم الشركة 
الســـورية – اللبنانيـــة، وقدمت الشـــركة 
إنتاجـــات فـــي مصـــر مـــن خـــلال فيلم 

”ليلـــى العامريـــة“ من إخـــراج نيازي 
شـــاهين،  يحيى  وبطولة  مصطفى 
وأوجـــدت لنفســـها قاعـــدة تقنية 
جيـــدة، فاســـتقدمت آلات حديثة 
لكنها لم تســـتثمر بشكل جيد، 
فاشـــترتها منها شركة لبنانية 
شهيرة عرفت باسم الأستديو 
العصـــري، وحققـــت وجودا 

سينمائيا مميزا.
آخر  ســـوري  سينمائي 
عمـــل بين ســـوريا ولبنان، 
هو يوســـف فهدة الذي قدم 
عام 1955 فيلما حمل اســـم 

”في ربوع لبنـــان“ وهو المخرج الذي قدم 
عـــام 1958 فيلما لبنانيا حمل اســـم ”لمن 
وهو آخر أفلام نجمة  تشـــرق الشـــمس“ 
الغنـــاء اللبنانية نور الهدى وصور تحت 
الماء وكان أول فيلم يشـــارك باسم لبنان 

في مهرجان موسكو السينمائي.
كمـــا قـــدم المخرج اللبناني يوســـف 
معلوف أول فيلم ســـوري ملوّن عام 1962 
هـــو ”عقد اللولـــو“ من بطولـــة فهد بلان 
وصباح التي كانت نجمة الفن في لبنان.

وقـــدم أيضـــا مـــن مســـرح الرحابنة 
اللبنانـــي في الســـينما أربعـــة أفلام هي 
”بياع الخواتم“ إخراج يوســـف شـــاهين 
و“ســـفر برلك“ و“بنت الحـــارس“ إخراج 
إخـــراج حاتم  هنري بركات و“ســـيلينا“ 
علـــي. وكلهـــا من إنتـــاج ســـوري، وهو 
المنتـــج نـــادر بيك الأتاســـي الـــذي كان 

صديق الرحابنة.
قدم الأتاســـي فيلم ”بيـــاع الخواتم“ 
عام 1965 ثم ”سفر برلك“ في العام التالي 

وثالـــث الأفلام ”بنت الحارس“ عام 1968، 
وكان قد اشترى حقوق تحويل مسرحية 
”هالة والملك“ إلى فيلم ســـينمائي ووعد 

صديقـــه عاصـــي الرحبانـــي بذلـــك، لكن 
ظروفا شـــتى منعت تنفيـــذ الفيلم لفترة 
طويلـــة. وعندمـــا قـــام الأتاســـي بإعادة 
تأهيل صالة سينما دمشق التي يمتلكها 
في قلب المدينة، رفض أن يفتتحها بفيلم 
ليس من إنتاجـــه، فقرر تقديم فيلم ”هالة 
والملك“ الذي حمل اســـم ”سيلينا“ وكان 
مـــن إخراج حاتم علي وبطولة دريد لحام 

ومريام فارس من لبنان.
لكـــن أبـــرز وجـــوه التعـــاون الفني 
الســـوري – اللبنانـــي كانت فـــي مجالي 
الغنـــاء والموســـيقى، والبداية الأوضح 
كانت من خلال النشيد الوطني السوري، 
الذي قدم لحنه الأخوان فليفل المعروفان 
بتلحين الأناشـــيد الوطنية، وسبق لهما 
أن قدمـــا نشـــيد ”موطني“ و“في ســـبيل 
العـــرب  و“بـــلاد  و“الأوطـــان“  المجـــد“ 
أوطاني“. وهما من لبنان، وقدما نشـــيد 
”حماة الديار“ في صبيحة الســـابع عشر 

من أبريل عام 1946 يوم استقلال سوريا. 
ثـــم تم تســـجيله فـــي الإذاعة الســـورية 
بمشـــاركة المغنية فيروز التي كانت في 

فرقة كورال الأخوين فليفل حينها.
كذلك قدم الموسيقي الشهير فيلمون 
وهبة قصيدة الشـــاعر الســـوري الشهير 
عمر أبوريشـــة ”يا عروس المجد“، التي 
غنتها سلوى مدحت وقدمت فيها المقطع 
الشـــهير: كم لنا من ميسلون نفضت عن 
جناحيهـــا غبـــار التعب. وهـــي الأغنية 
التي يعرفها كل الســـوريين، وصولا إلى 
الأغنية الشهيرة التي قدمها الفنان محمد 
ســـلمان أثناء حرب أكتوبر 73 ”سوريا يا 
حبيبتي“. وأداها مع محمد جمال ونجاح 

سلام وكلاهما من لبنان.
وفي دراما التلفزيـــون وجدت نماذج 
مشـــاركة مبكرة بين ســـوريا ولبنان، فتم 
الجزء  تنفيـــذ مسلســـل ”مقالب غـــوار“ 
الثاني منه في أستوديو لبنان والمشرق 
عـــام 1968 وقـــام بإخراجـــه أنطـــون س. 
ريمـــي ومن بعـــده نقولا أبي ســـمح. ثم 
تتابعت الأعمال وتبادل الأدوار الإنتاجية 
والإبداعيـــة، فظهرت أســـماء مثل دارين 
الجنـــدي وبيير داغر ورفيـــق علي أحمد 
وعمار شـــلق ونادين الراســـي وسيرين 
عبدالنـــور ومايا يزبك وســـالي بســـمة 
وغيرهم في الدراما الســـورية وكذلك 

أسماء سورية في دراما لبنانية.

تجربة ناجحة

كما قدم فنانون في الديكور 
والموسيقى والأزياء 
حضورا هاما في 
الدراما السورية منهم 
الموسيقي شربل روحانا 
والتشكيلي غازي قهوجي.
وبعد افتتـــاح التلفزيون 
السوري عام 1960 قدمت سهرة 

تلفزيونيـــة حملت عنوان ”عقـــد اللولو“ 
كتبهـــا نهـــاد قلعـــي وأخرجهـــا خلدون 
المالح عام 1961 وكانـــت من تمثيل نهاد 
قلعـــي ودريد لحـــام، وبعـــد نجاحها قرر 
مبدعوهـــا نقلهـــا إلـــى الســـينما، ولدى 
عـــرض الموضوع على المنتج تحســـين 
القـــوادري، رفـــض خطتهـــم الإنتاجيـــة 

ووضع خطة جديدة.
كانت مغامرة إنتاجيـــة لكنها حققت 
نتائجهـــا المرجـــوة. فـــي خطتـــه أدخل 
القوادري مقوم الأســـماء الفنية الرائجة 
مـــن المحيـــط العربي في لبنـــان. فكانت 
المطربـــة الشـــهيرة صباح بطلـــة الفيلم 
والتـــي كانـــت نجمة مـــن نجمـــات الفن 
العربي، كذلك المطرب الشـــعبي السوري 
فهد بلان الذي كان في قمة مجده العربي، 
وأســـند الإخـــراج إلى اللبناني يوســـف 
معلوف وقدم الفيلم ملونا، وهو بذلك أول 

فيلم سوري ملون.

فيروز وسوريا

كان الفيلـــم مدعما بمخرج وبطلة من 
لبنان، وقـــدم الفيلم عام 1964 وعرض في 
دمشق وبيروت عاما كاملا، وهو الإنجاز 
الـــذي لـــم يتكرر مـــع أي فيلـــم لاحق في 

العاصمتين.
وأطلق في ســـوريا عام 1956 معرض 
دمشـــق الدولي الـــذي كان حدثا تجاريا 
صناعيـــا هامـــا على مســـتوى المنطقة 
كلها، يأتيه جمهور من كل سوريا وكذلك 
مـــن الأردن ولبنان والعـــراق. وكان يقيم 
علـــى التوازي مع الفعاليـــة الاقتصادية 
برنامجـــا فنيا عربيا ضخما يمتد أياما، 
قـــدم فيه كبار الفنانيـــن العرب أمثال أم 
كلثوم وصبـــاح فخري وناظـــم الغزالي 

وفيروز ووديع الصافي وآخرون.
وفيــــروز  الرحابنــــة  حضــــور  وكان 
في المعــــرض منذ الــــدورة الأولى، حيث 
قدمت في مشــــاركتها الأولى مجموعة من 
أغنياتها الرحبانية، وبعد ســــت سنوات 
من المشــــاركة انتقــــل الرحابنــــة لتقديم 
مســــرحياتهم، فقدمــــوا خــــلال ســــنوات 
تالية مســــرحيات ”جســــر القمر“ و“الليل 
والقنديــــل“ و“بيــــاع الخواتــــم“ و“هالــــة 
و“ناطــــورة  النــــوم“  و“صــــح  والملــــك“ 
الريــــم“  و“ميــــس  و“لولــــو“  المفاتيــــح“ 

و“بترا“. ثم توقفت مشاركات الرحابنة.
وفــــي عام 2008 قدمت الســــيدة فيروز 
مســــرحية ”صح النوم“ في أوبرا دمشــــق 
ضمــــن فعاليات دمشــــق عاصمــــة الثقافة 
العربيــــة. ومــــن خــــلال مشــــاركاتها فــــي 
معرض دمشــــق الدولي قدمت سلسلة من 
أغنياتها عن ســــوريا ودمشــــق والشــــام. 
كانــــت مــــن أشــــعار ســــعيد عقــــل. منها: 
”ســــائليني يا شآم“ و“نســــمت من صوب 

التي لحنها  و“مر بي“  ســــوريا الجنوب“ 
محمــــد عبدالوهــــاب ومن شــــعر الأخوين 
رحبانــــي قدمت ”يا شــــام عــــاد الصيف“، 
وبعد حرب أكتوبــــر عام 73 قدمت الأغنية 
الشهيرة ”بالغار كللت أم بالنار يا شام“.
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إلا أن هناك من يعتقد أن 

مستواها قد تراجع بسبب 

الضغوط المسلطة عليها 

من جهات عدة 

كثيرا ما تم تفسير الأعمال 

المشتركة على أنها حالة 

طبيعية بسبب الحرب واتجاه 

فنانين سوريين للعمل 

في الدراما اللبنانية

الأعمال المشتركة أغلبها أعمال ناجحة

الدراما المشتركة وجه من تعاون مستمر 
ين السوري واللبناني

ّ
بين الفن

مسلسلات وإنتاجات فنية رسمت تاريخ الفن بين البلدين

لا يمكن للفن أن يعترف بعوائق جغرافية فهو قادر على تجاوزها وتحقيق 
صيغ إنتاج مشــــــترك ومتنوع، وما قدمه الفن في سوريا ولبنان عبر تاريخ 
مشترك طويل يثبت أن الفن يحقق هذا النوع من التواصل. والحالة الفنية 
القائمة على التشارك بين البلدين حديثا، ما هي إلا تأكيد على مشهد فني 

يتجاوز عمره عشرات السنين وليس حدثا طارئا أو عابرا.

حملة على {شط الحرية} 
الليبي بسبب {الدحداح}

كوميديا تنتقد الأوضاع في ليبيا

نضال قوشحة
كاتب سوري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

وهو أول  ت فغالي
سينما السورية.

لفنية السينمائية 
حصـــرة في إطار 
فقط، فقد أســـس 
مخصص للإنتاج 
تحت اسم الشركة 
وقدمت الشـــركة 
مـــن خـــلال فيلم 

خـــراج نيازي 
شـــاهين،  ى 
عـــدة تقنية
ت حديثة 
كل جيد،
لبنانية
ستديو 
جودا 

آخر
نان، 
قدم
ســـم

تنفيـــذ مسلســـل
الثاني منه في أس
8عـــام 1968 وقـــام
ريمـــي ومن بعـــد
تتابعت الأعمال و
والإبداعيـــة، فظه
الجنـــدي وبيير د
وعمار شـــلق ونا
عبدالنـــور ومايا
وغيرهم في ا
أسماء سوري

تجربة ن

كما

ال
وا
و
السوري

في الدراما اللبنانية



نُشـــرت  دراســـة  توصلـــت   - باريــس   
الخميس إلى إمكان استخدام النحل الذي 
يعيش في المدن لتعزيـــز المعرفة بالعالم 
الطبيعي غير المرئي لهذه المدن والمؤلف 
من كائنـــات دقيقة بالغـــة الأهمية لصحّة 

البشر.
وأجرى باحثون نُشرت نتائج دراستهم 
في مجلة ”إنفايرنمنتل ميكروبيوم“ دراسة 
تجريبية شـــملت في البداية نحل العســـل 
الذي يعيش فـــي بروكلين بنيويورك فقط، 
قبـــل أن يوسّـــعوا نطـــاق بحثهم ليشـــمل 
أربع مدن أخرى (ملبورن، سيدني، طوكيو 

والبندقية).
وتمثّـــل هدفهم في التوصّـــل إلى فهم 
أفضـــل للميكروبيوم الخـــاص بالمدن، أي 
مجموع الكائنـــات الحية الدقيقة (بكتيريا 
وفطريات وفيروسات) التي تنتشر في هذه 

المناطق.
وتوصّلوا إلى أنّ النحل قد يكون مفيداً 
في عمليـــة جمع هـــذه الكائنـــات الدقيقة 
المنتشـــرة فـــي المدن، مما يجنّب إســـناد 

هذه المهمة الشاقة إلى العلماء.
الفضـــلات  فـــي  العلمـــاء  واكتشـــف 
المتراكمـــة داخل خلايا النحـــل معلومات 

جينية كثيرة تختلف بحسب كل مدينة.
وأكدت المشـــاركة في إعداد الدراســـة 
دراســـة  ”أهميـــة  أنّ  إنـــاف  إليزابيـــث 
الميكروبيـــوم الخاص بالمدن تكمن في أنّ 
الميكروبيوم البيئي مهم جداً لنمو البشر 

وصحّتهم“.
وتمكّـــن الباحثـــون من رصد مســـبب 
لمرض تنقله القطط إلى البشر، في مؤشر 
علـــى أنّ النحـــل يمكن نظرياً اســـتخدامه 

كوسيلة ”محتملة“ لرصد أمراض معينة.
إلا أنّ معدّي الدراســـة لـــم يركّزوا على 
هـــذا الجانـــب. وقالـــت إنـــاف إنّ ”هدفنا 
الأساســـي هو فـــي أن نكـــون قادرين على 
تحديد خصائص الميكروبيوم السليم في 
المدن، نظـــراً إلى أن غالبيـــة الميكروبات 

مفيدة لصحة الإنسان“.
وقال كيفن سلافين أحد المشاركين في 
الدراسة في مؤتمر صحافي إنّ هذه النتائج 
تؤشـــر إلى فكرة أكثـــر عمومية مفادها أن 
اكتشاف مسببات الأمراض عملية ممكنة“. 
لكنّـــه لا يعوّل علـــى النحل فقـــط في هذه 
العملية لأنّ نشاط هذه الحيوانات يختلف 

بحســـب الفصول، ويشـــير إلى أنّ أنواعاً 
أخرى قريبة من البشر قد تلعب يوماً دوراً 

في هذا الخصوص.
والمكروبيوم هو مجموع الميكروبات 
المتعايشة مع الإنسان أو أي من الأحياء 
الأخـــرى (حيوانات أو ديـــدان أو قواقع) 
وتعيـــش علـــى جســـمها أو فـــي داخـــل 
أمعائهـــا. ويقصـــد بالميكروبيـــوم فـــي 
المقام الأول النبيـــت الجرثومي المعوي 
والميكروبـــات التـــي تعيش علـــى جلده 
مما يســـمى النبيـــت الجرثومي الجلدي 
أو تعيـــش علـــى أجزاء أخرى من جســـم 
الإنســـان أو فيها في تعايش ســـلمي في 
الفم والأنف والعين والأعضاء التناسلية 
وغيرهـــا. وقد تنضم إليهـــا في التعريف 
العام مجموعات الميكروبات التي تعيش 
فـــي التربـــة وعلـــى أوراق الشـــجر وفي 

البيوت غيرها.
وقال الكاتب الأميركـــي المعروف ديل 
كارنجي ”نحن نتأثر بشكل بالغ بالأشخاص 
الذيـــن نخالطهم“، ويقصـــد كارنجي بذلك 
التأثير على المستوى الفكري والأخلاقي، 
وبينمـــا تؤثـــر علاقاتنـــا الاجتماعية على 
أفكارنا واهتماماتنا وحتى سلوكنا، يؤكد 
العلـــم أن هذا التأثير يمتد أيضا ليشـــمل 
الأمراض،  لبعـــض  واســـتعدادنا  صحتنا 
حيث يتشكل الميكروبيوم الخاص بنا من 
خلال اتصالنا بأفـــراد عائلتنا وأصدقائنا 

وكل من نخالطهم.
مـــن  مجموعـــة  هـــو  والميكروبيـــوم 
الميكروبـــات مثـــل البكتيريـــا والفطريات 

والفيروسات وجيناتها التي تعيش بشكل 
طبيعي علـــى أجســـامنا وداخلنـــا، منها 

المفيد ومنها الممرض.
وتشـــير الأبحاث من جامعة واشنطن 
فـــي ســـانت لويـــس إلـــى أن ميكروبيوم 
الأمعـــاء أمـــر بالغ الأهميـــة لتواصل نحل 

العسل.

وبالنســـبة إلـــى نحلة العســـل، هناك 
القليـــل مـــن الأشـــياء الأكثـــر أهميـــة من 
التعرف على زملائها في العش، ويمكن أن 
تعنـــي القدرة على تمييـــز رفيق العش من 

الغازي.
جامعـــة  مـــن  جديـــد  بحـــث  وأظهـــر 
واشنطن في سانت لويس أن نحل العسل 
يعتمد على الإشارات الكيميائية المتعلقة 
بالمجتمعـــات الميكروبيـــة فـــي الأمعـــاء 
المشـــتركة، بـــدلاً مـــن الارتبـــاط الجيني 

لتحديد أعضاء خلاياه.
وقـــال يهودا بن شـــاهار أســـتاذ علم 
الأحيـــاء فـــي الآداب والعلـــوم والمؤلـــف 
المقابل للدراسة التي نُشرت في ”ساينس 

إن ”معظم النـــاس لا ينتبهون إلا  أدفنس“ 
إلى جينات النحـــل الفعلية. ما نظهره هو 

أنها وراثية، لكنها جينات البكتيريا“.
ويتعـــرف نحـــل العســـل ويســـتجيب 
للإشـــارات الكيميائيـــة مـــن النحل الآخر 
التي يكتشفها من مركبات الجلد المعروفة 
أو“  الجلديـــة  الهيدروكربونـــات  باســـم 

سي.إتش.سي.سي“.
وحددت هذه الدراســـة أن ملف ”سي.
إتش.ســـي“ الخاص بالنحلـــة يعتمد على 
تشـــكل  التـــي  (البكتيريـــا  الميكروبيـــوم 
مجتمع ميكروبيوم الأمعاء) وليس شـــيئًا 

فطريًا أو وراثيًا للنحلة وحدها.
وقالـــت كاســـندرا إل فيرنير الحاصلة 
علـــى درجـــة الدكتـــوراه في علـــم الأحياء 
مـــن جامعة واشـــنطن ”تحتـــوي الخلايا 
المختلفـــة في الواقع علـــى ميكروبيومات 
خاصة بالخلايا، والتي لم تظهر من قبل“.

وأضافـــت فيرنيـــر المؤلفـــة الأولـــى 
للدراســـة الجديدة ”يتشارك النحل الطعام 
مع بعضه البعض باستمرار ويتبادل هذا 

الميكروبيوم داخل خلاياه“.
وتابعـــت ”تكمن أهمية هذه الدراســـة 
في أنها واحدة من الدراســـات الأولى التي 
تظهر بالفعـــل أن الميكروبيوم متورط في 
لنحل  الأساســـية  الاجتماعية  البيولوجيا 
العسل، وليس فقط التأثير على صحتهم“.

وأكـــدت أن ”الميكروبيـــوم متورط في 
كيفية عمـــل الخلية ككل، وكيف أنها قادرة 
على الحفاظ علـــى دفاعات العش، بدلاً من 

مجرد الدفاع المناعي داخل الفرد“.

ويؤثــــر الميكروبيوم علــــى التواصل، 
ويــــزود المجتمع الميكروبــــي المعوي أو 
الميكروبيوم البشــــر والحيوانات الأخرى 
بالفيتامينات، ويساعد على هضم الطعام، 
وينظم الالتهاب ويحافظ على الميكروبات 
المســــببة للأمراض تحت الســــيطرة على 

نحو متزايد.
ويمتلك النحل مثل العديد من الكائنات 
ترسانة داخلية، حيث تعد أمعاؤه موطناً 
لكثير من الميكروبات التي تؤدي وظائف 
حيويّة مثل المســــاعدة في عملية الهضم، 
والتخلُّص من السموم، وصدّ الطفيليات.

بجامعــــة  البحــــوث  عالمــــة  وتقــــول 
الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوســــت) 
الدكتورة رامونا ماراسكو ”تجعل البكتريا 
النافعــــة فــــي الأمعــــاء النحل أكثــــر قدرة 
علــــى مواجهة التهديدات، مثل مُســــببات 
ر المناخ، كما تسلط الضوء  الأمراض وتغيُّ
على الحاجة إلى فهم الكيفية التي تساعد 

بها الميكروبات المختلفة مضيفها“.
في  المســــتفيضة  الأبحــــاث  وركّــــزت 
مجــــال المجموعــــات الميكروبيــــة التــــي 
تســــكن الأمعاء بشكل خاص والتي تسمى 
”الميكروبيوم“ في عســــل النحل الأوروبي 
على العديد من البكتيريا الخاصة بالنحل، 
والتــــي أصبحت وظائفهــــا وتوزيعها في 
جميع أقســــام الأمعاء الآن معروفة جيداً، 
بينما تــــم التغاضي عن الأعضاء الثانوية 
للميكروبيوم، مثــــل البكتيريا والفطريات 
التي يتناولهــــا النحل من دون قصد أثناء 

بحثه عن الطعام.

 برلين - يعـــد التهاب الجلد حول الفم 
مرضا جلديـــا التهابيا تظهـــر أعراضه 
فـــي صورة احمرار وبثور حول الفم، مع 
الشعور بوخز وحكة حول الذقن والأنف 
والعيـــن والجبين وجانبي العنق أيضا، 
وفـــق ما قالته الرابطـــة الألمانية لأطباء 

الأمراض الجلدية.
وأوضحت الرابطة أن التهاب الجلد 
حـــول الفـــم يصيـــب النســـاء أكثر من 
الرجـــال، مشـــيرة إلى أن ســـبب حدوثه 
غيـــر معلوم على وجه الدقـــة حتى الآن، 
ولكن يرجح الأطبـــاء أنه يرجع إلى فرط 
العناية بالبشـــرة ووســـائل منع الحمل 
المحتوية  والمســـتحضرات  الهرمونية 
الجهاز  واضطرابات  الكورتيـــزون  على 

الهضمي والتوتر النفسي.
وأضافـــت الرابطـــة أنـــه يتـــم علاج 
التهـــاب الجلـــد حـــول الفـــم مـــن خلال 
تجنب منتجات العناية ومســـتحضرات 
التجميـــل علـــى الوجـــه لعدة أســـابيع، 
المعطرة.  والمنظفـــات  العطـــور  وكذلك 
كمـــا يمكن اللجوء إلـــى العلاج الدوائي 
مثـــل الأدويـــة المحتويـــة علـــى الزنك 
والمضـــادات الحيويـــة، بالإضافـــة إلى 
تجنـــب الوجبات الســـريعة والمنبهات 

مثل النيكوتين.
وأحيانًا يكون الطفح الجلدي مسببًا 
للحكة، وأحيانًا يســـبب حروقًا. ويسمي 
أطبـــاء الجلد هذه الحالة بالتهاب الجلد 
حـــول الفم عندما يظهر حول ”الفتحات“ 
الأخـــرى، مثـــل حـــول العينيـــن. ويرى 
الخبراء أنه يحدث بشكل حصري تقريبًا 
عند النســـاء، ولكن في الآونـــة الأخيرة 
زادت الإصابـــات بشـــكل كبيـــر بســـبب 

ارتداء الكمامات كثيرًا.
ويؤكـــد الخبـــراء أن ســـبب الطفح 
الجلـــدي غير معـــروف بالتحديـــد، لكنه 
مشـــابه للعـــد الـــوردي ومـــن المحتمل 
أن يكـــون ناتجًـــا عن عدد مـــن العوامل 
المختلفـــة. ويمكـــن أن يحـــدث التهاب 
الجلد حول الفم بســـبب الســـتيرويدات 
(مثـــل  المستنشـــقة  أو  الموضعيـــة 
أجهـــزة  أو  الهيدروكورتيـــزون  كريـــم 
الاستنشـــاق بالســـتيرويد) على بشـــرة 
الوجه، ومعجون الأسنان المحتوي على 
الفلورايد، والدفء والرطوبة الزائدة كما 

هو الحال في الكمامات.
ويعد التهاب الجلـــد حول الفم أكثر 
شـــيوعًا بين النســـاء اللواتـــي تتراوح 
أعمارهـــن بيـــن 15 و45 عامًـــا، كمـــا قد 
يصيـــب الرجال أحيانًا. ولا يزال ســـبب 
هـــذا النوع من الالتهابـــات الجلدية غير 
معـــروف، ولكن يعتقـــد أن عوامل معينة 
قـــد ترفـــع من فـــرص الإصابـــة، أبرزها 
للمراهـــم  الأمـــد  طويـــل  الاســـتعمال 

الستيرويدية.
وبســـبب وجـــود أوجه تشـــابه بين 
هيئـــة الطفح الجلـــدي المرافـــق لحالة 
التهاب الجلد حول الفم وبين التغييرات 
الجلديـــة المرافقـــة لمشـــكلات جلديـــة 
أخـــرى، مثل حب الشـــباب والوردية، قد 
يتم تشخيص هذه الحالة خطأ في بعض 

الحالات.
وهنـــا يجـــب التنويه إلـــى أمر هام، 
وهو أن بعض الخبراء يصنفون التهاب 
الجلـــد حول الفم على أنه نوع من أنواع 
الوردية، بينمـــا يعتقد خبراء آخرون أن 
الإصابة المتكررة بهذا الالتهاب الجلدي 

قد تتطور مسببة نشأة الوردية.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تشـــير الأبحـــاث إلى أن العيـــن يمكن أن 
تظهر علامات مرض الزهايمر قبل ظهور 

أعراضه.
داء  أن  إلـــى  الدلائـــل  تشـــير  كمـــا 
الزهايمر يبدأ فـــي الدماغ قبل عقود من 
ظهـــور الأعراض الأولى. ولهذا الســـبب 
يحاول الباحثون اكتشـــاف الطرق التي 

يمكن أن تســـاعد في تحديد حالة سرقة 
العقل مبكرا. وقـــد يوفر هذا وقتا ثمينا 
للتدخـــل والتحكم فـــي عوامـــل الخطر 
القابلـــة للتعديل، مثل النظـــام الغذائي 
أو ارتفـــاع ضغط الدم، وفـــق العديد من 

الخبراء.
وأظهرت دراســـة نُشـــرت فـــي مجلة 
”أكتا نورولوجيـــكا“، أن العين يمكن أن 

تحمـــل أدلة على الإصابة بالزهايمر قبل 
سنوات على بدء ظهور الأعراض.

مايـــا  الباحثيـــن  كبيـــرة  وقالـــت 
كورونيو حموي، أســـتاذة جراحة المخ 
والأعصـــاب والعلـــوم الطبيـــة الحيوية 
في ”سيدارزســـيناي“ في لوس أنجلس، 
”دراستنا هي الأولى التي تقدم تحليلات 
متعمقة لنوع مـــن البروتين والتأثيرات 
الجزيئيـــة والخلويـــة والهيكلية لمرض 
الزهايمـــر في شـــبكية العين البشـــرية، 
وكيف تتوافق مـــع التغيرات في الدماغ 
هـــذه  وترتبـــط  المعرفيـــة.  والوظيفـــة 
التغييرات في شـــبكية العين بالتغيرات 
في أجـــزاء من الدماغ تســـمى القشـــرة 
الداخلية والصدغية، وهي مركز للذاكرة 

والتنقل وإدراك الوقت“.
وجمـــع فريـــق البحـــث عينـــات من 
أنســـجة الشـــبكية والدماغ علـــى مدار 
14 عاما مـــن 86 متبرعا بشـــريا مصابا 
إدراكـــي  وضعـــف  الزهايمـــر  بمـــرض 

خفيف.
ثـــم قـــارن العينـــات المأخـــوذة من 
المتبرعيـــن ذوي الوظائـــف الإدراكيـــة 
الطبيعية مع أولئك الذين يعانون ضعفا 
إدراكيا خفيفا، وأولئك الذين يعانون من 

مرض الزهايمر في مراحله المتأخرة.

وأظهـــرت النتائج زيـــادات كبيرة في 
مادة بيتا أميلويد، وهي علامة رئيســـية 
علـــى مـــرض ســـرقة الذاكرة هـــذا، لدى 
المصابيـــن بمرض الزهايمـــر والتدهور 

المعرفي المبكر.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الخلايـــا 
المســـؤولة عن إصـــلاح الخلايا الأخرى 
والحفـــاظ عليها، بما في ذلـــك إزالة بيتا 
أميلويـــد مـــن الدمـــاغ وشـــبكية العين، 
انخفضت بنسبة 80 في المئة لدى أولئك 

الذين يعانون من مشاكل في الإدراك.
ووفقا للباحثين، كان ضمور الأنسجة 
والالتهـــاب فـــي الخلايـــا فـــي الأطراف 
البعيـــدة للشـــبكية أكثر تنبـــؤا بالحالة 

المعرفية.
وهذه النتائج مذهلـــة لأنها قد تؤدي 
فـــي النهاية إلى تطوير تقنيات التصوير 
التي يمكن أن تساعد في تشخيص مرض 

الزهايمر في وقت مبكر.
وقالـــت دينـــا هيني، رئيســـة قســـم 
الخرف في ”ماك كاير“، والتي لم تشـــارك 
في البحث، ”أي شيء يمكن أن يساعد في 
اكتشاف المرض هو خطوة إيجابية إلى 
الأمام. سيكون من المثير للاهتمام للغاية 
رؤية نتائج الاختبارات الإضافية، والتي 
قـــد تؤدي إلـــى ضرورة عمـــل أخصائيي 

البصريات عن كثـــب مع أطباء الأعصاب 
في وضع إســـتراتيجيات للكشف المبكر 

والتشخيص“.

ووفق خبراء ”مايو كلينيك“، فإن داء 
الزهايمـــر هو اضطـــراب عصبي متفاقم 
يـــؤدي إلـــى تقلـــص الدمـــاغ (ضموره) 
وموت خلاياه. وداء الزهايمر هو السبب 
الأكثر شيوعا للخرف، فهو حالة تتضمن 
انخفاضا مستمرا في القدرة على التفكير 
وفي المهارات السلوكية والاجتماعية، ما 
يؤثر سلبا في قدرة الشخص على العمل 

بشكل مستقل.
ويعيش في الولايـــات المتحدة نحو 
5.8 مليون شخص مصاب بداء الزهايمر 
في ســـن الـ65 فمـــا فوق، ومنهـــم 80 في 
المئـــة بعمر 75 فما فـــوق. ومن بين نحو 

50 مليون شـــخص مصاب بالخرف على 
مستوى العالم، يقدر أن نسبة المصابين 
بداء الزهايمـــر منهم تتراوح بين 60 و70 

في المئة.
وتشـــمل المؤشـــرات المبكـــرة على 
المـــرض نســـيان الأحـــداث الأخيـــرة أو 
المحادثات. ومع تفاقم المرض، سيشعر 
المصـــاب بداء الزهايمر باختلال شـــديد 
في الذاكرة ويفقد القدرة على أداء المهام 

اليومية.
قـــد تحسّـــن الأدويـــة مـــن الأعراض 
مؤقتـــا أو تبطـــئ تفاقمهـــا. وفي بعض 
الأحيان، يمكن أن تســـاعد هذه العلاجات 
الأشخاص المصابين بداء الزهايمر على 
زيـــادة الأداء الوظيفـــي والمحافظة على 
اعتمادهـــم على أنفســـهم لبعض الوقت. 
كما يمكن أن تســـاعد البرامج والخدمات 
المختلفة على دعم الأشخاص المصابين 

بداء الزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.
لا يوجد علاج إلى درجة الشـــفاء من 
داء الزهايمـــر أو إيقـــاف التغيرات التي 
يحدثها في الدمـــاغ. وفي مراحل متقدمة 
من المرض، تـــؤدي المضاعفات الناجمة 
عـــن التدهور الخطير في وظائف الدماغ، 
مثل الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى، 

إلى الوفاة.

ن من رصد مسبب 
ّ

التمك

لمرض تنقله القطط إلى 

 النحل 
ّ
البشر، مؤشر على أن

يمكن استخدامه كوسيلة 

لرصد أمراض معينة

التغييرات في شبكية 

العين ترتبط بالتغيرات 

في أجزاء من الدماغ تسمى 

القشرة الداخلية، وهي 

مركز للذاكرة

العين يمكن أن تحمل أدلة على الإصابة بالزهايمر قبل بدء ظهور الأعراض

نحل المدن يعزز من فهم الميكروبيوم البيئي المهم 

لصحة البشر ونموهم 
معلومات جينية في الفضلات المتراكمة بخلايا النحل تساعد على رصد الأمراض

توصّــــــل الباحثون إلى أنّ النحل قد 
يكون مفيداً في عملية جمع الكائنات 
الدقيقة (الميكروبيوم) المنتشــــــرة في 
المدن، مما يجنّب إسناد هذه المهمة 
الشــــــاقة إلى العلماء. وتكمن أهمية 
دراســــــة الميكروبيوم الخاص بالمدن 
في أنّ الميكروبيوم البيئي مهم جداً 
لنمو البشر وصحّتهم، وفق ما أكده 
الخبراء والباحثون الذين اكتشــــــفوا 
في الفضلات المتراكمة داخل خلايا 
النحل معلومات جينية كثيرة تختلف 

بحسب كل مدينة.

ة
ّ

أمعاء النحل موطن لكثير من الميكروبات التي تؤدي وظائف حيوي

تغيرات في شبكية العين تتوافق مع التغيرات في الدماغ 
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 القاهــرة - تنطلـــق اليـــوم الجمعـــة 
الأخيرة  السادســـة  الجولـــة  منافســـات 
من مرحلة المجموعـــات في بطولة دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وحجزت 7 أندية مقاعدها في الأدوار 
الإقصائية للمســـابقة القارية، من بينها 
5 فرق عربيـــة، في انتظار الفريق الأخير 
الذي سيكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية، 

والذي سيكون ناديا عربيا أيضا. 
وتأهل عـــن المجموعـــة الأولى فريقا 
حامـــل  المغربـــي  البيضـــاوي  الـــوداد 
اللقب وشـــبيبة القبائل الجزائري، ومن 
المجموعة الثانيـــة ماميلودي صن داونز 
الجنوب أفريقـــي، ومن المجموعة الثالثة 
وســـيمبا  المغربي  البيضـــاوي  الرجـــاء 
التنزاني، ومن المجموعة الرابعة الترجي 

التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

بطاقة الترشح

يتصـــارع الأهلي المصـــري والهلال 
الســـوداني على بطاقة الترشح الأخيرة 
لمرحلة خـــروج المغلـــوب فـــي البطولة، 
حينمـــا يلتقيـــان الســـبت علـــى ملعب 
منافســـات  ضمـــن  الدولـــي  القاهـــرة 
المجموعـــة الثانيـــة، التـــي يتربـــع على 

صدارتها صن داونز برصيد 11 نقطة. 

وحسم صن داونز، الذي توج باللقب 
عام 2016، بطاقة الصعود الأولى عن تلك 
المجموعـــة منـــذ الجولـــة الرابعة، حيث 
يتفوق بفـــارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه 
الهلال، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث 
برصيد 7 نقاط، ويقبع القطن الكاميروني 

في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.
وبينمـــا يأمل صـــن داونز في حصد 
النقاط الثلاث للبقاء على قمة المجموعة، 
دون النظـــر إلى نتائج الآخرين، وملاقاة 
أحد الفرق الحاصلـــة على المركز الثاني 
فـــي المجموعـــات الثلاث الأخـــرى بدور 
الثمانية حينما يلاقي ضيفه القطن، فإن 
الصراع ســـيكون على أشده بين الأهلي 
والهـــلال لنيـــل البطاقة الثانيـــة للدور 

التالي عن تلك المجموعة.
وأهدر الهلال فرصة حســـم صعوده 
لـــدور الثمانيـــة، بعدمـــا ســـقط في فخ 

1 مع ضيفه صن  التعادل الإيجابـــي 1 – 
داونز فـــي الجولة الماضيـــة، حيث كان 
الفريق الســـوداني على مشارف التأهل 
رســـميا لولا إضاعة لاعبه أطهر الطاهر 
ركلة جـــزاء فـــي الوقت المحتســـب بدلا 
من الضائع من عمـــر اللقاء ضد الفريق 
الجنـــوب أفريقي، ليحيي أمل الأهلي من 

جديد بالمضي قدما في البطولة.
ورغـــم ذلـــك، فـــإن الفرصـــة مازالت 
مؤاتية أمام الهلال لمواصلة مغامرته في 
المسابقة، التي نال وصافتها عامي 1987 
و1992، حيـــث يكفيه التعادل مع الأهلي، 
أو حتى الخســـارة بفارق هـــدف وحيد 
شـــريطة نجاحه فـــي هز شـــباك الفريق 

المصري.
أما الأهلي، الذي تعافى ســـريعا من 
آثار خســـارته القاسية 2 – 5 في الجولة 
الرابعـــة أمام مضيفه صـــن داونز، عقب 
فوزه الكاســـح 4 – 0 على مضيفه القطن 
الكاميروني في الجولة الماضية، فيمتلك 
أيضـــا حظوظا وفيـــرة للغاية للبقاء في 

المسابقة. 
ويكفـــي الأهلـــي الفـــوز 1 – 0 علـــى 
الهلال للصعـــود إلـــى دور الثمانية في 
البطولة، التي يحمل الرقم القياســـي في 

عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب.
وســـيمتلك الأهلـــي في تلـــك الحالة 
نفس رصيـــد الهلال، الذي سيتســـاوى 
معه في فارق المواجهات المباشرة أيضا، 
بعدمـــا ســـبق للفريق الســـوداني الفوز 
علـــى نظيره المصـــري 1 – 0 في لقائهما 
الأول بالســـودان، ليحسم فارق الأهداف 
الموقف لمصلحة فريق المدرب السويسري 
مارســـيل كولـــر، الـــذي ســـجل 11 هدفا 
واســـتقبل 8 أهداف قبل خوض الجولة 
الأخيـــرة، بينمـــا أحرز لاعبـــو الهلال 6 
أهـــداف ومنيت شـــباك الفريـــق الأزرق 

بثلاثة أهداف.
كما لدى الأهلي فرصة أخرى للتأهل 
إذا فـــاز على الهلال بفـــارق هدفين على 
الأقـــل، وذلك في حال اهتزاز شـــباكه في 
المباراة، التي ستشـــهد مـــؤازرة 50 ألف 
مشـــجع لـــه. ودائما مـــا تتســـم لقاءات 
الأهلي والهلال بالندية، منذ أول مواجهة 
بينهما في نهائي نســـخة المســـابقة عام 
1987، وهو ما تكشـــفه لغـــة الأرقام، ففي 
11 مباراة سابقة بينهما بالبطولة، حقق 
الفريق المصـــري 4 انتصارات بينما فاز 
الفريق الســـوداني في 3 لقاءات، وفرض 

التعادل نفسه على 4 مواجهات.
وخلال 5 لقـــاءات جرت بين الفريقين 
بالعاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، حقـــق 
الأهلـــي 4 انتصارات مقابـــل فوز وحيد 
للهـــلال تحقـــق عـــام 2004. وعلى عكس 
المواجهـــة الملتهبة بـــين الأهلي والهلال، 

فـــإن لقاءات المجموعات الأخرى ســـوف 
تتســـم ببعض الهـــدوء، خاصـــة بعدما 
حـــددت أطرافها موقفها مـــن البقاء في 
البطولـــة، حيث بات الصـــراع فيما بين 
الأنديـــة المتأهلة ينحصـــر في الحصول 

على الصدارة.
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة، يلتقـــي 
الترجي مع ضيفه شباب بلوزداد، بينما 
يواجـــه الزمالك المصـــري ضيفه المريخ 

السوداني. 

معركة القمة

ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 
نقاط، بفارق نقطة أمام شـــباب بلوزداد، 
صاحب المركـــز الثاني، بينمـــا يتواجد 
المريـــخ في المركز الثالـــث بخمس نقاط، 
ويقبـــع الزمالك في قـــاع الترتيب بأربع 
نقـــاط. ويكفي الترجـــي التعادل فقط مع 
بلـــوزداد للاحتفاظ بصـــدارة المجموعة، 
بينما لا بديل أمـــام بلوزداد، الذي يحلم 
بالحصول على اللقـــب للمرة الأولى في 
تاريخه، ســـوى الفوز لخطـــف القمة من 
منافســـه التونســـي، الذي أحـــرز كأس 

المسابقة 4 مرات.
ويلتقي الــــوداد البيضاوي مع ضيفه 
شبيبة القبائل في المجموعة الأولى، التي 
تشــــهد مواجهة أخرى بين بيترو أتلتيكو 
الأنغولي وضيفه فيتــــا كلوب الكونغولي 
ترتيب  الشــــبيبة  ويتصدر  الديمقراطــــي. 
بفــــارق  نقــــاط،   10 برصيــــد  المجموعــــة 
المواجهــــة المباشــــرة أمام أقــــرب ملاحقيه 
الوداد، المتســــاوي معه في نفس الرصيد، 
بينمــــا يحتل فيتا كلــــوب وبيترو أتلتيكو 
المركزيــــن الثالــــث والرابع علــــى الترتيب 

برصيد 4 نقاط لكل منهما.
ويكفــــي شــــبيبة القبائل، الــــذي أحرز 
كأس البطولــــة عامي 1981 و1990، التعادل 
فقط مع الوداد للحفاظ على الصدارة، في 
ظــــل تفوقه على الفريــــق المغربي في فارق 
المواجهات المباشرة، بعدما سبق أن تغلب 
0 بالجزائر في مباراتهما الأولى  عليه 1 – 
بالمجموعة. في المقابل، أصبح يتعين على 
الوداد، الذي فاز باللقب أعوام 1992 و2017 
و2022، الفــــوز على ضيفــــه الجزائري إذا 

أراد الانقضاض على القمة.
وفي المجموعة الثالثة يخوض الرجاء 
لقاء هادئا للغاية مع ضيفه سيمبا، بينما 
يلتقــــي حوريا كوناكري الغيني مع ضيفه 
فيبــــرس الأوغنــــدي في مواجهة شــــرفية. 
وضمن الرجاء، الفائز باللقب أعوام 1989 
و1997 و1999، الحصول على الصدارة منذ 
الجولــــة الماضية، حتى في حال خســــارته 
أمام ســــيمبا، حيث يحلق الفريق المغربي 
على القمة برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط 
أمام أقرب ملاحقيــــه الفريق التنزاني، في 
حــــين يحتل حوريــــا المركز الثالــــث بأربع 
نقاط، ويتذيل فيبــــرس الترتيب بنقطتين. 
ويأمل الرجاء في تكرار انتصاره الكاسح 
على سيمبا، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 – 
0 في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن 

منافسات الجولة الثانية بالمجموعة.

ماكـــس  الهولنـــدي  يأمـــل   - ملبــورن   
فيرســـتابن، حامل اللقب في آخر موسمين 
فـــي بطولة العالـــم للفورمـــولا واحد، في 
معالجة فريقه ريد بول موثوقية ســـيارته، 
لتعزيز صـــدارة ترتيب الســـائقين، عندما 
يخوض الأحـــد جائزة أســـتراليا الكبرى 
في ملبورن التي أخفـــق العام الماضي في 

إنهائها.
 قدّم فيرســـتابن أداء رائعا في جائزة 
السعودية الكبرى في جدة قبل أسبوعين، 
عندمـــا تجاوز الســـائق تلو الآخـــر ليحلّ 
ثانيـــا وراء زميلـــه المكســـيكي ســـيرجيو 
بيريـــز. لكن بعـــد الهيمنة علـــى التجارب 
الحـــرة، تذمّـــر الهولندي عندمـــا أجبرته 
مشكلة في عمود التدوير على الانطلاق من 

المركز الخامس عشر.
ومـــدركا بأن حريقا فـــي محركه قضى 
على آماله في ملبورن العام الماضي، يتوق 
ابن الخامســـة والعشـــرين لخوض سباق 
من دون مشـــكلات نهاية الأســـبوع. وقال 
قبل الجولة الثالثة من الموســـم على حلبة 
ألبـــرت بارك عن احتلاله للمركز الثاني في 
جدة خلـــف زميله ”عوّضـــت وحللت ثانيا 
وهذا أمر جيّد، وبشـــكل عام هناك ارتياح 
لدى الفريق، لكن شـــخصيا لســـت سعيدا، 
لأني لســـت هنا للحلـــول ثانيا“. وتابع ”لا 
يتعلق الأمر فقط بسرعة السيارة، يجب أن 
نتأكـــد من موثوقيتنا من دون مشـــكلات“. 
وأردف فيرستابن ”عندما تحارب من أجل 
بطولة، وعندما يتعلق الأمر، كما تعلمون، 
بســـيارتين فقط، يتعينّ علينا التأكد من أن 

السيارتين تتمتعان بالموثوقية“.
وفـــي المقابـــل، حقق ”تشـــيكو“ بيريز 
فوزا مســـتحقا فـــي الســـعودية، مترجما 
انطلاقـــه من الصدارة ليحقـــق فوزه الأول 

هذا الموسم والخامس في مسيرته. 
البريطانـــي  فريقـــه  مديـــر  وصـــف 
كريســـتيان هورنر ما قدّمه سائقه بأفضل 
تأدية للمكســـيكي الذي يســـعى لتضييق 
الخناق على زميله في أستراليا، إذ يتصدر 
فيرستابن بـ44 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن 
بيريز. قـــال بيريز ”لا أعرف مـــا إذا كانت 
أفضل نهاية أســـبوع لي مع الفريق، لكني 

متأكد أن ملبورن ســـتكون أفضل“. وتابع 
”حاليـــا، أشـــعر بالارتياح في الســـيارة“. 

وفـــي ظل هيمنـــة ريد بول علـــى المركزين 
الأول والثانـــي فـــي أول جولتـــين، يمكـــن 
للحظيرة النمســـاوية الاستفادة من إدراج 
منطقـــة رابعـــة لنظام الحد مـــن قوة الجرّ 
”دي.آر.أس“ فـــي ملبـــورن، إحدى أســـرع 

الحلبات في الروزنامة.
ويتيـــح النظـــام للســـائقين الحصول 
على ميزة فـــي المناورات وتعزيز التجاوز. 
يتكـــوّن مـــن جناح متحـــرك فـــي مؤخرة 
الســـيارة، وعندما يكون السائق على بعد 
أقـــل من ثانية عن الســـيارة التـــي أمامه، 
بالضغط  الــــ“دي.آر.أس“  تنشـــيط  يمكنه 
علـــى زر في عجلة القيـــادة يؤدي إلى فتح 

الجناح الخلفي وزيادة سرعة السيارة.
قد تنحصـــر معركة الأحد بين مطاردي 
ريد بـــول، يتقدمهـــم الإســـباني المخضرم 
فرنانـــدو ألونســـو مســـتفيدا مـــن تطوير 
سيارة أســـتون مارتن. ألونسو (41 عاما) 
المتوّج في أستراليا قبل 17 عاما وراء مقود 
رينـــو، حلّ ثالثـــا في جدة ليصعـــد للمرة 
المئة علـــى منصة التتويج، وهو الســـائق 
الســـادس في التاريخ يحقق هذا الإنجاز. 
انطلـــق ”الماتـــادور“ مـــن المركـــز الثانـــي 
وتصدر لفترة وجيزة، قبل أن تنقض عليه 

سيارة ريد بول، وهو يدرك أنه بحاجة إلى 
أخطـــاء من فيرســـتابن وبيريـــز كي يحلم 

بالتتويج للمرة الأولى في عقد من الزمن.
قال بطل العالـــم مرتين مع رينو عامي 
2005 و2006 ”نحن بحاجة إلى مساعدتهما، 
وقـــد يحصـــل هذا الأمـــر عندما يفشـــلان 
فـــي الحلول في المركزيـــن الأول والثاني“. 
ويعتقد ألونســـو أن ســـيارته كانت أفضل 
فـــي جدة مـــن الســـباق الأول علـــى حلبة 
البحرين. العـــام الماضي، تصدّر ابن إمارة 
موناكو شـــارل لوكلير وراء مقود فيراري 
طوال الســـباق في طريقه إلـــى الفوز، لكن 
موســـم ”الحصان الجامح“ يبـــدو متعثرا 
على صعيـــد الطاقة والموثوقيـــة. واكتفى 
لوكلير بالحلول ســـابعا في جدة، ما يضع 

فريقه أمام تحديات كثيرة.
مرســـيدس،  تبحـــث  المقابـــل،  وفـــي   
المتوجـــة 8 مرات تواليا ببطولة الصانعين 
قبل أن ينزلها ريد بول عن عرشـــها الموسم 
الماضـــي، عـــن الاســـتفادة مـــن إيجابيات 
الســـباق الأخيـــر عندمـــا حـــلّ البريطاني 
جورج راســـل رابعـــا وبطل العالم ســـبع 
مـــرات مواطنه لويس هاميلتون خامســـا. 
قال مدير الفريق النمســـاوي توتو وولف 
”أعتقـــد أن أداءنـــا تحسّـــن مقارنـــة مـــع 

البحرين وهذا أمر مشجّع“. 

أرقام مبعثرة

حلم البقاء يراود الأهلي المصري 

والهلال السوداني بأبطال أفريقيا

الصدارة عنوان لقاء الترجي التونسي وبلوزداد الجزائري

يتصدر لقــــــاء الأهلي المصري وضيفه الهلال الســــــوداني الجولة الأخيرة 
ــــــا، بعدما أنعش الأهلي  ــــــة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقي لمرحل
آماله في التأهل. وتشتد المنافسة على صدارة المجموعة الأولى بين الوداد 
وشــــــبيبة القبائل، كما تتجه الأنظار نحو مباراة الترجي وشــــــباب بلوزداد 

لحسم صدارة المجموعة الرابعة.

سباق أستراليا للفورمولا واحد سبيل 

فيرستابن لتعزيز صدارته

 برليــن - تتجه الأنظار إلى ملعب أليانز 
أرينا مســــاء الســــبت لمتابعة مباراة القمة 
التــــي تجمع بين بايــــرن ميونخ الوصيف 
بضيفه بوروســــيا دورتموند المتصدر في 
قمة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني 

لكرة القدم.
ويشــــهد ملعب أليانز أرينــــا مواجهة 
من نــــوع خــــاص تجمع تومــــاس توخيل 
المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ بفريقه 
السابق دورتموند ضمن الجولة السادسة 

والعشرين للبوندسليغا.
وقــــرر بايرن بشــــكل مفاجــــئ الجمعة 
الماضــــي إقالة مدربه جوليان ناغلســــمان 
والاســــتعانة بتوخيــــل المــــدرب الســــابق 
جرمــــان  ســــان  وباريــــس  لدورتمونــــد 
وتشيلســــي، وذلك قبل نحو أســــبوع على 
قمــــة البوندســــليغا. وقد تكــــون المواجهة 
حاســــمة في تحديــــد هوية بطل الموســــم 
الحالــــي، إذ يتصــــدر دورتمونــــد جــــدول 
الترتيــــب برصيد 53 نقطــــة متفوقا بنقطة 
واحدة فقط على بايرن الذي يسعى لحصد 
اللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.
وربما كانت الخسارة على ملعب باير 
ليفركــــوزن بهدفين مقابل هدف واحد، هي 
الفيصــــل فــــي الإطاحة بناغلســــمان، رغم 
أن الفريــــق حقق قبلها أربعــــة انتصارات 
متتاليــــة مــــن بينهــــا الفوز علــــى باريس 
سان جرمان الفرنســــي ليحجز مقعده في 
دور الثمانيــــة لدوري أبطــــال أوروبا. ولم 
يتلق النادي البافاري أي خسارة في آخر 
17 مبــــاراة على ملعبه على مســــتوى كافة 
المســــابقات، لكنه ســــيكون على موعد مع 
مواجهــــة من نوع خاص أمــــام دورتموند 
الذي لم يخسر أي مباراة في البوندسليغا 
منذ نهايــــة مونديال 2022، وحقق عشــــرة 
انتصــــارات متتاليــــة على مســــتوى كافة 
المســــابقات قبــــل خســــارته علــــى ملعــــب 
تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد ليودع 

دوري الأبطال من دور الستة عشر.
وانتهت مبــــاراة الذهاب بين الفريقين 
بالتعــــادل بهدفــــين لمثلهمــــا، ولــــم يــــذق 
دورتمونــــد طعم الفوز علــــى ملعب بايرن 
ميونــــخ في البوندســــليغا منــــذ أن تغلب 
عليــــه بثلاثة أهــــداف دون رد فــــي الثاني 

عشــــر من أبريــــل 2014، ومنــــذ ذلك الحين 
عــــرف دورتموند طعم النصــــر على ملعب 
أليانــــز أرينــــا مرتــــين، الأولى فــــي كأس 
الســــوبر فــــي 2014 والثانيــــة فــــي نصف 
نهائــــي كأس ألمانيــــا عــــام 2015. وحقــــق 
بايــــرن الفــــوز علــــى دورتموند فــــي آخر 
ثماني مواجهات مباشــــرة بــــين الفريقين. 
ويفتقــــد بايرن لجهود خافييــــر هرنانديز 
والحارس مانويل نوير بســــبب الإصابة. 
كمــــا لم يتضح موقف جمال موســــيالا من 
المشــــاركة. أما دورتمونــــد فيفتقد لجهود 
نيكو شلوتيربيك وصالح أوزكان وجيمي 
بينو جيتنز، بينما تأكدت مشاركة جوليان 
براندت ويوسوفا موكوكو وعبدالله كمارا 

بعد تعافيهم من الإصابة.
وفي الوقت الذي ســــيكون فيه عشاق 
كــــرة القــــدم فــــي ألمانيــــا منشــــغلين بقمة 
بايرن مــــع دورتموند، ســــيحاول يونيون 
برلين الاقتراب خطــــوة من أهل القمة عبر 
المواجهة التي تجمعه بضيفه شتوتغارت 
الســــبت. ويحتــــل يونيــــون برلــــين المركز 
الثالــــث برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط 
عن بايــــرن وخمس نقاط عــــن دورتموند، 
بينما يأتي شــــتوتغارت في المركز الأخير 
بــــدوره  وســــيحاول  نقطــــة،   20 برصيــــد 
الخــــروج بنتيجة إيجابية للابتعاد خطوة 
عن شبح الهبوط. ولا يختلف الحال كثيرا 
بالنســــبة إلــــى فرايبورغ صاحــــب المركز 
الرابــــع الذي يســــعى بدوره للفــــوز على 

ضيفه هيرتا برلين الســــبت، للحفاظ على 
آماله في المنافسة على اللقب، أو على أقل 
تقديــــر التأهــــل لدوري أبطــــال أوروبا في 

الموسم المقبل.

ويحتل فرايبورغ المركز الرابع برصيد 
46 نقطــــة ويأتــــي هيرتا برلين فــــي المركز 
الثالــــث من القــــاع برصيــــد 21 نقطة، لذا 
سيســــعى بدوره لتفــــادي الهزيمة وربما 

تحقيق مفاجأة لإنعاش آمال البقاء. 
أمــــا لايبــــزغ صاحب المركــــز الخامس 
برصيــــد 45 نقطــــة، فيســــتضيف ماينــــز 
صاحب المركز التاســــع برصيــــد 37 نقطة 
الســــبت أيضــــا. وتنطلــــق الجولــــة الـ26 
الجمعة بمباراة آينتراخت فرانكفورت مع 
بوخوم. ويلتقي الســــبت شــــالكه مع باير 
ليفركوزن وفولفســــبورغ مع أوجسبورغ، 
بينمــــا يلتقي الأحد كولون مع بوروســــيا 
مــــع  بريمــــن  وفيــــردر  مونشــــنغلادباخ 

هوفنهايم.

استعادة هوية البايرن المهمة

الأولى لتوخيل أمام دورتموند

ثقة عالية

الوداد يلاقي شبيبة 

القبائل في المجموعة 

الأولى، التي تشهد مواجهة 

أخرى بين بيترو أتلتيكو 

وفيتا كلوب

ملعب أليانز أرينا يشهد

مواجهة من نوع خاص

تجمع توخيل المدرب

الجديد للبايرن بفريقه

السابق دورتموند



دار  تطـــلّ   - (إيطاليــا)  أليســاندريا   
لصناعة القبعات برأسها  ”بورســـالينو“ 
من جديد بعد إفلاســـها المدوّي عام 2017، 
إذ أعاد أحد المســـتثمرين إحياء الشـــركة 
التي غطّت تصاميمها الشـــهيرة رؤوس 
كبار النجوم على غـــرار همفري بوغارت 
وسيرجيو ليونيه وآلان ديلون وجان بول 

بلموندو.
وتمكـــنّ رجـــل الأعمـــال الفرنســـي – 
الإيطالـــي فيليـــب كامبيريو مـــن إنعاش 
المبيعـــات ومـــن نفـــض الغبار عـــن هذه 
العلامة التجارية الشـــهيرة التي أسسها 
جوزيبـــي بورســـالينو فـــي عـــام 1857، 
محافظـــاً فـــي الوقت نفســـه علـــى أبرز 

خصائص هويتها.
فكل شـــيء في معمل ”بورســـالينو“ 
بالقـــرب مـــن أليســـاندريا، فـــي إقليـــم 
بييمونتـــي الإيطالي، يوحـــي بأن الزمن 
توقّف عند حدّ معينّ، إذ أن الآلات الخشبية 
مثلاً التي تعالـــج أكواماً من وبر الأرانب 
قبل اختيار أنعمها للحشو، تعود إلى عام 
1888. ثم تتولى آلات من أربعينات القرن 
العشـــرين وضع هذا الوبر المستورد من 
بلجيكا والبرتغال علـــى مخروط معدني 

متحرك قبل رشه بالماء الساخن.
ولا يزال المصنع منذ تأسيس العلامة 
التجاريـــة يعتمد هـــذه التقنيات القديمة 
الراسخة ويتبع هذا السيناريو الإنتاجي 
الذي لم يتغير. ويستغرق إنتاج قبعة من 
اللباد ســـبعة أســـابيع، ويتطلب حوالي 
خمسين خطوة يتم تنفيذ معظمها يدوياً.
ويقـــول المســـؤول عـــن المشـــتريات 
أليســـاندرو مورتارينـــو ”كان معملنـــا 

فـــي بداياتـــه عـــام 1888 طليعيـــاً مـــن 
حيـــث الآلات. أما اليـــوم، فنحن من آخر 
الحرفيـــين فـــي العالم الذيـــن يصنعون 

القبعات يدوياً“.
وعن سبب اختيار وبر الأرانب يشرح 
قائلا إنه ”أنعم وأكثـــر ثباتاً ومرونة من 

الصوف“.

ينهمك الحرفي دانيال فاســـيا -الذي 
منذ 15 عاما- في  يعمل في ”بورسالينو“ 
إنجاز قبعة من طراز ”فيدورا“، وبحركات 
ســـريعة لكن بالغة الدقة والاتقان يشذّب 
حوافهـــا العريضـــة ويعجنهـــا وينعّمها 
ويقولبها لتتخذ الشـــكل المناسب. ويقول 
”الآلات تســـاعدنا، لكـــنّ المهام الرئيســـية 

تنفّذ يدوياً. نحن نحترم التقاليد“.
ووســـط القبعات من كل شـــكل ولون 
في صالة العرض الرئيسية للشركة، يبرز 
الذي  ملصق لفيلم ”بورســـالينو أند كو“ 
أخرجـــه جـــاك دوراي عـــام 1974 وتولى 

الدور الرئيسي فيه آلان ديلون.
وأسهم إســـناد مهمة إدارة التصميم 
عام 2022 إلى جاكوبو بوليتي (44 عاماً)، 
الذي كان يعمل لدى ”شانيل“، في إنعاش 

الدار التي ســـتحتفل بعيدهـــا الـ166 في 
الرابع من أبريل المقبل. ويرى بوليتي أن 
”التحدي الأكبر يكمن في تنشـــيط العلامة 
نحـــو  ودفعهـــا  وعصرنتهـــا  التجاريـــة 
عالـــم ملون وشـــاب ومتألق، مع الحرص 
فـــي الوقت نفســـه علـــى إبقـــاء هويتها 

التاريخية“.
فإلى أناقة القبعات التقليدية الفاخرة 
المصنوعـــة من اللبـــاد أو القش، أضيفت 
إلـــى المنتجات قبعات بيســـبول وقبعات 
دلو وأخرى مـــن نمط الـ“بيريه“ المطلوبة 

كثيراً من فئة الشباب.
فـــي  ”بورســـالينو“  وستســـتفيد 
انطلاقتها الجديدة من تجدُد الإقبال على 
القبعـــة منذ مطلع العقـــد الأول من القرن 
الحادي والعشرين، بحسب المصمم الذي 
يضيـــف أن حركـــة مايو 1968 الشـــبابية 
في فرنســـا رأت في القبعة أمـــراً تقليدياً 
تخطاه الزمـــن فـأحيلت على التقاعد ولم 
تعد رائجة، ”لكنها اليوم أصبحت رائجة 

مجدداً“.
”بورســـالينو“  طمـــوح  يقتصـــر  ولا 
بحلّتهـــا الجديـــدة على ترغيب الشـــباب 
في شـــراء منتجاتها، بل تسعى كذلك إلى 
اســـتقطاب المزيد مـــن النســـاء، إذ زادت 
إيرادات مبيعات القبعات النســـائية من 
20 في المئة إلى 50 في المئة منذ استحواذ 
فيليب كامبيريو على العلامة التجارية

وستُعرض أكثر من 2000 قبعة طبعت 
تاريخ الشـــركة في متحف ”بورسالينو“ 
الجديـــد الذي ســـيفتتح فـــي الرابع من 
أبريل المقبل في أليســـاندريا، ومن المؤمل 
أن يجذب زواراً من مختلف أنحاء العالم.
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 واجهـــت زميلتي في العمل موقفا 
محرجا حين سألتها إحدى صديقاتها 
عن رأيها في ســـروالها الجديد. ومع 
أن السروال لم يرق لها بلونه الفاقع 
وتصميمـــه المزخرف بشـــكل مبتذل، 
لكنهـــا اضطـــرت إلـــى أن تقـــول إنه 
سروال جميل، حتى لا تحط من قيمة 

ذوق صديقتها وتجرح مشاعرها.
بعد لحظـــات من الزمن شـــعرت 
زميلتـــي بتأنيب الضميـــر، لأنها لم 
تكن صريحة مع صديقتها، وتخبرها 
برأيهـــا الحقيقي، وفي النهاية قررت 
في لحظة مواجهة صادقة مع نفسها، 
أن تفصح عما بداخلها وتقول لها إن 
”ســـروالك قبيح ولا يليـــق بك“، وهذا 

الأمر جرح مشـــاعر صديقتها بالفعل 
وأشعرها بالحزن.

ميـــزة الأكاذيب، أنهـــا لا تحجب 
وتجنبنـــا  المؤلمـــة،  الحقائـــق  فقـــط 
المواقف الصعبة، بل ترفع المعنويات 
غيـــر  بالســـعادة  النـــاس  وتشـــعر 
الحقيقيـــة، بدءا مـــن ردة فعلنا تجاه 
شـــخص مصاب بمرض عضال، حين 
نضطر إلـــى أن نقول له ”إنك على ما 
يرام“، وصولا إلـــى مجاملة جيراننا 
الحشريين،  أصدقائنا  أو  الفضوليين 
ســـلوكياتهم  عـــن  نتجـــاوز  حتـــى 
الســـخيفة، رغم أننـــا نراهم في غاية 
الســـوء. هذا الأمر ينطـــوي على قدر 
من الحكمة والتعقّل، بمعنى أن نكبح 
ألســـنتنا عن قول الحقيقـــة، التي لا 
تجد أشـــخاصا مســـتعدين لتقبلها، 

لنتجنب الأسوأ من الكذب.
الكذب فـــي المواقف غير المتوقعة 
أو الصعبة، يســـاعد على الشـــعور 
بالهدوء ويحمي من التوتر، فالتوتر 
يرفع مســـتوى ضغط الدم، وقد يزيد 
من مخاطر الإصابة بمجموعة كاملة 
من الأمـــراض، في حين يمكن لبعض 
التخفيـــف  البيضـــاء“  ”الأكاذيـــب 
مـــن حـــدة هـــذه المخاطر، وهـــو ما 
يمكننـــا مـــن الحفـــاظ بالتبعية على 
التناغـــم والانســـجام فـــي روابطنا 

الاجتماعية.
وعلى العكس مـــن ذلك، يمكن أن 
تـــؤدي الحقيقـــة المؤلمة إلـــى تضخّم 
العديد من هذه العمليات الحيوية في 
الجســـم، وتخلف مضاعفات جسدية 

ونفسية لا تنفع معها العقارات.
الأمـــر علـــى أي حـــال، يتجـــاوز 
مجرد مواقف شـــخصية، ولو نظرنا 
مثلا إلى التراث الشـــعبي والثقافي 
لشـــعوب العالم، لأدركنـــا دور الكذب 
في ملأ فراغـــات الحقائق، واضطرار 
القصـــص  اختـــلاق  إلـــى  النـــاس 
لتحصين أنفســـهم مما يدور في فلك 
هذه الحقائـــق وما يتفـــرع عنها من 
مخـــاوف، ولكل قصة وهمية أكثر من 
وجهـــين متضاربين، مما خلق صورة 
مزيفة للحقيقة، وبالنســـبة للمسائل 
السياســـية والدينيـــة والاجتماعية، 
تأتي الحقائق التـــي يمتلكها الناس 
فـــي الغالـــب مـــن رجـــال الديـــن أو 
الأعـــراف والتقاليـــد أو كتب التاريخ 

الملفقة، أكثر من أي مصدر آخر.
ويُظهر هذا الأمر شـــيئا في غاية 
الأهميـــة، يتعلق بالطريقة التي نقوم 
بها بتحديث معارفنا. وهو أن بعض 
الشـــخصيات السياســـية أو الدينية 
تملك قوة ســـحرية في جعل الأشياء 
تبدو أكثر صحة بالنســـبة لنا، حتى 
عندما يكون ما نعرفه يتناقض مع ما 

يقولونه.
وهكـــذا بـــدل أن ينزعـــج ”دعـــاة 
مـــن احتفـــاء دول العالم  الحقيقـــة“ 
بـ“كذبـــة أبريل“، عليهم أن يدركوا أن 
وجود الكذب إلى جانب الحقيقة يمكّن 
النـــاس من رؤية العالم من منظورين 
مختلفتين، الأمر هنـــا يتجاوز مجرد 
تعبير بسيط عن رأيك في ”الكذب“ أو 
في الزاوية التـــي تنظر بها أنت إلى 
الحقيقة. ولو لم يكن الكذب موجودا 
لتعرضت حيـــاة الكثيرين للخطر في 
بلدان تجـــرم حرية العقيدة والتعبير 

عن الرأي.
برأيـــي  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 
الشـــخصي فـــي الكذب، أجـــد إحدى 
مقـــولات عالـــم الاجتمـــاع العراقـــي 
علـــي الـــوردي قد علقت فـــي ذاكرتي 
”يحاول دعـــاة الحقيقة فـــي كل حين 
أن يكافحـــوا الأوهـــام بـــين الناس، 
ومـــا دروا أن الوهم ربمـــا كان أنفع 
من الحقيقة أحيانا، فلو أن الإنســـان 
عاش على الحقيقة وحدها لفني منذ 

زمان بعيد“.

صباح العرب

الكذب يملأ فراغات 

الحقائق
 دل مــار (الولايــات المتحــدة) - يقـــرّ 
المهنـــدس الأميركـــي مارتن كوبـــر، الذي 
اختـــرع الهاتـــف الجوّال قبل خمســـين 
عامـــاً، بـــأن الهواتـــف المحمولـــة التي 
ابتكرهـــا باتت تطرح مشـــكلة تتمثل في 
أن النـــاس يمضون الكثير من الوقت في 

استخدامها.
إن القـــدرات  ويقـــول ”أبوالجـــوّال“ 
الكامنة للهواتف المحمولة غير محدودة، 
ويمكن أن تســـاعد يوماً في القضاء على 
الأمراض، لكنـــه يرى أن الناس أصبحوا 

ربما مدمنين عليها نوعاً ما.
وقال المخترع البالـــغ 94 عاما لوكالة 
فرانـــس بـــرس مـــن مكتبه في ديـــل مار 
بولاية كاليفورنيا ”تصدمني رؤية الناس 
يعبرون الشـــارع وينظرون إلى هواتفهم 

المحمولة. لقد فقدوا عقولهم“.
ويضيـــف مازحـــا ”عندمـــا تدهـــس 
الســـيارات بعض الأشخاص، سيفهمون 

ذلك“.
ويرتدي كوبر في معصمه ساعة أبل 
المتصلة بالإنترنت، ويحمل أحدث أجهزة 
آيفون، وهو يشـــتري موديلات الهواتف 
الجديـــدة ويتعمق في اختبـــار قدراتها. 
لكنه يعترف بـــأن الملايين من التطبيقات 

المتاحة تجعل المرء يشعر بالدوار.
ويقـــول ”لـــن أتمكن أبداً مـــن معرفة 
المحمـــول  الهاتـــف  اســـتخدام  كيفيـــة 
بالطريقـــة التي يســـتخدمه بها أحفادي 

وأبناء أحفادي“.
يمتلكـــه  الـــذي  الجـــوال  والهاتـــف 
مارتن كوبر ويســـتخدمه أساسا لإجراء 
المكالمـــات، لا يمتّ بصلة إلـــى تلك الكتلة 
الثقيلة من الأسلاك والدوائر الإلكترونية 

التي اســـتخدمها لإجـــراء أول مكالمة من 
هاتـــف جوّال فـــي التاريخ يـــوم 3 أبريل 

.1973
فريقـــاً  يـــرأس  آنـــذاك  كوبـــر  وكان 
مـــن المصممين والمهندســـين من شـــركة 
”موتـــورولا“ التـــي اســـتثمرت ملايـــين 
الـــدولارات فـــي محاولـــة التقـــدّم علـــى 
الأميركية العملاقة  شركة ”بل سيســـتم“ 
للاتصالات فـــي تصميم أول نظام هاتف 

محمول.
وأشـــارت ”بـــل سيســـتم“ إلـــى هذه 
الفكرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، 
لكنها لم تتوصـــل إلا إلى ابتكار هواتف 
للســـيارات منذ نهاية الســـتينات، نظراً 
إلى أن بطارياتها كانت ضخمة. لكنّ هذا 
الأمر لـــم يكن يوفر حركية فعلية في نظر 

مارتن كوبر.
وبعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل 
تمكـــن فريقه أخيـــراً من ابتـــكار الهاتف 

.(DynaTAC) “الجوّال ”داينا تاك
ويذكّـــر بـــأن ”وزن هـــذا الهاتف كان 
يزيد عن كيلوغـــرام (…) وكانت بطاريته 
تتيح إجـــراء محادثـــة لمـــدة 25 دقيقة“. 
ويعلّق قائلاً إن ذلك ”لم يكن مشـــكلة“، إذ 
أن الجهاز ”كان ثقيلاً جداً بحيث لا يمكن 

حمله مدة 25 دقيقة“.
والمكالمـــة الأولى التـــي أجراها كوبر 
من الهاتف المحمول كانت مع منافسه في 

”بل سيستم“ الدكتور جويل إنجل.
ويتابـــع ”قلت له: جويـــل، أنا مارتن 
كوبر (…). أتحدث إليك بواســـطة هاتف 
جـــوّال. لكنـــه هاتـــف جـــوّال حقيقـــي 
إمســـاكه  ويمكن  ومحمـــول  وشـــخصي 

باليد“.

ويضيف أن ”صمتاً ساد على الطرف 
الآخـــر من الخط. أعتقد أن (جويل إنجل) 

كان يكزّ على أسنانه“.
ولم تكـــن هـــذه الهواتـــف المحمولة 
الأولى زهيدة الثمن حينها، إذ كان سعر 
الجهـــاز الواحد يبلغ تحو خمســـة آلاف 

دولار.
وكان الوســـطاء العقاريـــون أول من 
اعتمد هذه الهواتف، بحســـب مخترعها. 
فالهاتـــف المحمـــول كان يمكّنهم من الردّ 
علـــى الزبائـــن الجدد فيما هـــم يرافقون 
زبوناً آخر للاطـــلاع على منزل. ويلاحظ 
أن هـــذه الأجهزة ســـاهمت فـــي ”تعزيز 

إنتاجيتهم“.

ويلاحـــظ مارتـــن كوبـــر أن ”الهاتف 
المحمول أصبح اليوم امتداداً للشخص، 
ويمكنه تنفيذ مهام أكثر بكثير“. ويتوقع 
أن يكـــون هذا الواقع ”مجـــرد بداية“، إذ 
أن قدرات الهاتـــف المحمول لم تعرف إلا 

مؤخرا.
ويتوقـــع كوبـــر ”أن يُحـــدث الهاتف 
الجوال في المســـتقبل ثورة فـــي مجالَي 
التعليم والصحة“. ويضيف ”أعلم أنني 
قـــد أبدو وكأنني أبالـــغ، ولكن (…) خلال 

جيل أو جيلين سنهزم المرض“.
وبالطريقة نفســـها التـــي تراقب بها 
ساعته نبضه عندما يسبح، حسب قوله، 
سيتم توصيل الهواتف يوماً ما بأجهزة 

استشعار بدنية ســـترصد الأمراض قبل 
حدوثها. 

وعرف المهندس السابق أن الهواتف 
المحمولـــة ســـتغير العالـــم ذات يوم، مع 
أنه لـــم يكن يتخيل كل مـــا يمكنها فعله. 
ويقول ”كنا نعلم أن الجميع ســـيمتلكون 
يومـــاً ما هاتفاً محمولاً. ها قد بلغنا هذه 
الدرجة تقريبـــا“. أما إدمان البعض على 
اســـتخدام هواتفهم فإنه واقع سيتغير، 
حســـب كوبر؛ فهو يتوقـــع أن ”يكون كل 
جيل أكثر ذكاءً من الذي سبقه، وسيتعلم 
الناس استخدام الهواتف الذكية بكفاءة 
أكبر“. فالبشر، في رأيه، ”يحققون دائماً 
تقدماً في نهاية المطاف، عاجلاً أم آجلاً“.

ــــــاس يمضون في  ــــــل ٥٠ عاما أن الن ــــــرع الهواتف المحمولة قب ــــــرى مخت ي
اســــــتخدامها وقتاً طويلاً، لكنه يعتبر أن البشــــــر ســــــيتغلبون في النهاية 
ــــــة وسيســــــتخدمون الهواتف الذكية  على إدمانهــــــم على هواتفهم الجوال

بكفاءة أكبر.

ال يتنبأ بقدرات خارقة للهواتف المحمولة مستقبلا 
ّ
أبوالجو

واقع يتغير 

 دبــي - أعلنت اللجنــــة المنظمة لجائزة 
دبــــي الدولية للقــــرآن الكــــريم أن الدورة 
الجديــــدة من الجائــــزة يتنافــــس فيها 65 
متســــابقا من حفظــــة كتاب اللــــه الممثلين 

لبلدانهم.
وتعــــد جائزة دبي الدولية للقرآن أكبر 
مسابقة للقرآن الكريم في العالم من حيث 

حجم الجوائز والمنافسات والتنظيم.
وقــــال الدكتــــور ســــعيد حــــارب نائب 
رئيس اللجنــــة المنظمة للجائزة إن الدورة 
الجديدة، التي تستمر حتى الحادي عشر 
من رمضان، يتنافس فيها متسابقون غير 
ناطقين باللغة العربية من آســــيا وأفريقيا 
وأوروبــــا، ومنهم متنافســــون من الفلبين 
ومالاوي وجيبوتي والكاميرون والبرتغال 

وبلجيكا، فضلا عن الدول العربية.
وأضاف حــــارب أن الــــدورة الجديدة 
التــــي تقــــام للعام الســــادس والعشــــرين 
لمتابعــــة  المهتمــــين  مــــن  الآلاف  تســــتقبل 

اختبارات المتسابقين في قاعة المنافسات، 
إضافة إلى عشــــرات الآلاف مــــن المتابعين 
والمنصــــات  التلفزيــــون  شاشــــات  عبــــر 

الإلكترونية للجائزة.
وذكــــر أن أعضــــاء اللجنــــة المنظمــــة 
والمتطوعــــين عملــــوا مدة عــــام كامل على 
تنظيــــم الدورة الجديدة للحفاظ على تميز 
الجائزة محليــــا وإقليميا وتعزيز مكانتها 
بــــين مثيلاتها مــــن الجوائز والمســــابقات 
فــــي العالم وبين حفظة القــــرآن في الدول 
الإســــلامية والجاليــــات الإســــلامية حول 
العالــــم، الحريصون على المشــــاركة فيها 

سنويا.
وأضــــاف أن الجائــــزة حققــــت تطورا 
كبيرا خلال مســــيرتها التــــي امتدت لأكثر 
من ربــــع قرن، حيــــث تشــــير الإحصاءات 
إلى أن عدد المشــــاركين علــــى مدى الأعوام 
الخمسة والعشــــرين الماضية بلغ أكثر من 

ألفي مشارك.

تنافس على أكبر جائزة

لحفظ القرآن الكريم في دبي

يمينة حمدي

ح ب

لفتت الفنانة المصرية 

نيللي كريم أنظار الجمهور 

في مسلسلها الجديد 

عرض 
ُ

ملة نادرة} الذي ي
ُ
{ع

في الموسم الرمضانى 

الحالي، من خلال دورها 

كامرأة صعيدية قوية. 

وتخوض نيللي خلال 

 
ً

ا شرسة
ً
العمل حرب

مع أهل زوجها بعد 

وفاته من أجل 

الحصول على 

حقوقها،

هي منطقة 

ومحببة لنيللي 

كريم، التي 

 ما 
ً
دائما

تناقش 

قضايا 

المرأة في 

أعمالها.
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نيللي كريم أنظ
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ُ
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في الموسم الرم

الحالي، من خلال

كامرأة صعي

وتخوض ن

العمل حر

مع أهل ز

وفاته من

الحصول

حقوقه

هي من

ومحب

كري

دا

ت

كل شيء في معمل 

{بورسالينو} بالقرب من 

أليساندريا، في إقليم 

بييمونتي، يوحي بأن الزمن 

ن
ّ
 معي

ّ
ف عند حد

ّ
توق

قبعات {بورسالينو} تحيا من جديد
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